
 الجزائر – تحمـــل زيارة وزير الخارجية 
الروســـي ســـيرجي لافروف إلـــى الجزائر 
الكثيـــر مـــن الـــدلالات، قياســـا بالتوقيت 
والتطورات التي يعيشـــها العالم بســـبب 
الأزمـــة الأوكرانيـــة؛ فبينمـــا ينظـــر إليها 
البعـــض علـــى أنهـــا تأتـــي فـــي ســـياق 
واســـتراتيجي  دبلوماســـي  اســـتعراض 
روسي من أجل أن تؤكد موسكو للخصوم 
أن لهـــا أصدقـــاء وحلفـــاء، تلقـــي الزيارة 
بالمزيد مـــن الضغوط علـــى الجزائر التي 
تجـــد نفســـها فـــي ورطـــة بـــين الالتـــزام 
بتحالفها التقليدي مع روســـيا وحاجتها 

إلى عائدات تصدير الغاز إلى أوروبا.
وقـــال متابعون إن لافروف سيســـعى 
لانتـــزاع موقف جزائري واضح من الحرب 
الأوكرانية يتجاوز التوقف عند التصويت 
لصالح روســـيا في المنظمـــات الدولية أو 
بيانات المســـاندة، لافتين إلـــى أن المطلوب 
هو تراجـــع الجزائر عـــن تعهداتها بضخ 
المزيـــد مـــن الغاز إلى أوروبـــا، وهو ما لن 
تستجيب له الجزائر، الأمر الذي قد يؤدي 
إلى خسارتها حليفا مهمّا، لاسيما في ظل 

العزلة التي تعيشها منذ فترة.
وقـــال المتابعـــون إن النظام الجزائري 
لا يقـــدر علـــى إعـــلان انحيـــازه الواضح 
إلـــى روســـيا فـــي الحـــرب ولا يســـتطيع 
التعهد بعدم زيـــادة إمداداته إلى أوروبا، 
وإن الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون أو وزير 
الخارجيـــة رمطان لعمامرة -اللذين ينتظر 
أن يلتقيا بالضيف الروســـي- ســـيكتفيان 
بتصريحـــات عامة عن متانـــة العلاقة مع 
موســـكو دون أي تصريحـــات قـــد توتـــر 

العلاقة مع أوروبا.
وكانـــت الجزائر قـــد اســـتبقت زيارة 
لافـــروف بزيـــادة كميـــات الإمـــدادات إلى 
إيطاليـــا ضمـــن اتفـــاق جديد يتنـــزل في 
ســـياق اســـتعداد أوروبا لإمكانية التخلي 
عن الغاز الروسي، وذلك على هامش زيارة 
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى 
الجزائر. كما ســـبق للرئيس تبون أن عبر 
عن اســـتعداد بلاده لضخ كميات إضافية 
مـــن الغـــاز لتلبية طلـــب الأوروبيـــين، ما 
أوحى بأن الجزائر تريد أن تستغل فرصة 
الأزمة الأوكرانية لتحقيق عائدات إضافية 

لخزينة الدولة.
كمـــا أعلـــن توفيـــق حـــكار الرئيـــس 
المدير العام لشـــركة ســـوناطراك النفطية 
فـــي تصريحـــات لصحـــف محليـــة عن أن 
بلاده ”مســـتعدة  لتزويـــد أوروبا بكميات 
إضافية من الغاز عبر أنبوب الغاز الرابط 
بـــين الجزائر وإيطاليا، فـــي حال تقلصت 
الصـــادرات الروســـية بســـبب الحرب في 
أوكرانيـــا، وأن ســـوناطراك ممـــون غـــاز 
موثوق بالنســـبة إلى الســـوق الأوروبية، 
وهي مســـتعدة لدعم شـــركائها على المدى 

البعيد في حال تأزم الوضع“.
المســـؤولين  أن  المتابعـــون  ويعتقـــد 
الجزائريين سيســـعون خلال لقاء لافروف 
إلى الفصل بين مصالح الجزائر مع أوروبا 
والعلاقة التاريخية مع روسيا، فلكل مقام 
موقف، وأن موســـكو تعرف هذه المعاهدة 
وستتفهمها، حتى وإن أوحت التصريحات 

بغير هذا الاتجاه.
وجاءت زيـــارة لافروف إلـــى الجزائر 
في أعقاب نشـــاط دبلوماســـي حثيث نحو 
الجزائر من قِبل عدد من العواصم الغربية 
-وفي مقدمـــة ذلك زيارة وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي أنتوني بلينكـــن- وبعد توقيع 
اتفاقيـــات لضخ كميـــات إضافية من الغاز 

الجزائري في الأسواق الأوروبية.
وذكر رئيس لجنة الصداقة الجزائرية 
– الروســـية في مجلس النـــواب الجزائري 
عبدالســـلام باشـــاغا أن الزيـــارة تبحـــث 
الاســـتراتيجية  الثنائيـــة  ”العلاقـــات 
والمســـتجدات الدوليـــة والإقليميـــة“، وأن 
”الزيـــارة الروســـية تأتـــي بهـــدف تعميق 
الشـــراكة الاســـتراتيجية وتأكيـــد متانـــة 
الروســـية“، وأن  العلاقـــات الجزائريـــة – 
اســـتمرار الأزمة الأوكرانية يشـــكل فرصة 
أمـــام الجزائر للتأكيد على موقفها الداعي 

إلى ”إيجاد حل سياسي للصراع الدائر“.

ورغم تشديد حكار، وكذلك وزير الطاقة 
محمد عرقاب، على أن ”الغاز الجزائري لن 
يكون بديلا عن الغاز الروســــي في أوروبا“ 
والتطمينــــات التي قدمها في وقت ســــابق 
سفير موسكو في الجزائر إيغور بيلياييف 
بأن ”المســــألة تجارية لا تقلق بلاده“ إلا أن 
الانزعاج الروسي من المسألة غير مستبعد، 
خاصة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
عرف برفضــــه لازدواجيــــة المواقف من أي 

جهة مهما كان قربها من بلاده.
وكان تبــــون وبوتــــين قــــد أعربــــا فــــي 
اتصال هاتفي بينهما عن ”نيتهما مواصلة 
التنســــيق الثنائي في إطــــار صيغة أوبك+ 
وفــــي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز من 
أجل ضمان الاســــتقرار في أسواق الطاقة 

العالمية“.
موقــــف  لتبنّــــي  الجزائــــر  وتســــعى 
محايد مــــن الأزمــــة، رغم أنها لــــم تصوت 
لصالــــح توصيتــــين أمميتين حــــول إدانة 
الغزو الروسي وســــحب موسكو من لجنة 
حقوق الإنســــان، وهو ما اعتبرته أوســــاط 
دبلوماسية انحيازا غير معلن إلى موسكو.

خيــــار  رســــميا  تتبنــــى  ذلــــك  ورغــــم 
روســــيا  بــــين   “ المباشــــرة  ”المفاوضــــات 
وأوكرانيا بهدف وقف العمليات العسكرية 
والتعامــــل العاجــــل مع الأزمة الإنســــانية، 
بالإضافــــة إلى دعم الجهود الدبلوماســــية 
الدوليــــة الراميــــة إلــــى إيجاد حــــل للأزمة 
الراهنة، بما يمكّن من منع الانهيار المتزايد 

للمعايير الدبلوماسية.
لـ“الحــــل  دعمهــــا  عــــن  أعربــــت  كمــــا 
السياســــي“ الــــذي يضمــــن الحفــــاظ على 
سيادة الدول وسلامة أراضيها ومصالحها 
الحيويــــة المشــــروعة، وهــــي عضــــو فــــي 
المجموعة التي شــــكلتها الجامعة العربية 
للوســــاطة في الأزمــــة الأوكرانيــــة، والتي 
ســــبق لها أن قابلت مســــؤولي البلدين في 

موسكو وكييف.
ويعــــول الطرفان علــــى اجتماع اللجنة 
العليا المشــــتركة من أجل تعزيز  الشــــراكة 
الاســــتراتيجية، لكــــن الأزمــــة الأوكرانيــــة 
تســــببت فــــي تأجيلــــه، غيــــر أن الاهتمام 
الروســــي بدا واضحا من خلال تصريحات 
دبلوماسيين حول المسألة؛ إذ سبق للسفير 
إيغور بيلياييف أن ذكّر بأن بلاده ســــلمت 
إلى الجزائر مشروع الشراكة المعمقة لإبداء 

ملاحظاتها عليه.
وتعد الجزائــــر من الحلفــــاء النادرين 
لروسيا في شمال أفريقيا والقارة السمراء 
عمومــــا؛ فعلاوة على العلاقــــات التاريخية 
تعتبــــر مــــن أكبــــر زبائن ســــوق الســــلاح 
تســــليح  باتفاقيــــات  وترتبــــط  الروســــي، 
متجددة، كما تشكل نقطة عبور في مشروع 
تمــــدد النفوذ الروســــي في أفريقيــــا، بدءا 

بالدور الجديد لميليشيات فاغنر في مالي.

 بيــروت – أظهـــرت النتائـــج الأولويـــة 
لانتخابات المغتربين أن اللبنانيين يريدون 
التغيير والتخلص من الطبقة السياســـية 
التي قـــادت البلاد إلى أزمـــات معقدة، في 
وقت يتأكـــد فيه أن رئيس تيار المســـتقبل 
ســـعد الحريري قد اختـــار اللحظة الخطأ 
بدعوته إلى المقاطعة التي لا تعني ســـوى 
فســـح المجـــال أمام حـــزب اللـــه وحلفائه 

للسيطرة على البرلمان.
وأدلى أكثر من 100 ألف لبناني يعيشون 
فــــي الخــــارج بأصواتهــــم فــــي انتخابات 
برلمانية يومي الجمعة والأحد، ودعم الكثير 
منهم وجوها جديدة في الساحة السياسية 
بعد أن شهد لبنان أســــوأ أزمة منذ الحرب 
الأهليــــة أدت إلــــى انتشــــار الفقــــر ودفعت 

الكثيرين إلى هجْر البلاد.
وقـــال مراقبـــون محليـــون إن رســـالة 
التغييـــر الأولـــى جاءت من الخـــارج، وإن 
نســـبة هامة مـــن اللبنانيـــين تريد تحويل 
الاحتجاجات إلى فعل سياسي حتى ضمن 
القانون الانتخابي الحالي المرتبك. وأشار 
المراقبون أنفسهم إلى أن الكثير من هؤلاء 
المغتربين مؤيـــدون لحزب الله، ولكن حتى 

هؤلاء صارت لديهم شكوكهم.
وبحســـب المراقبـــين لا يغتـــرب هؤلاء 
ويعانـــون ويعملون ويجمعون الليرة على 
الليرة لكـــي تتبدد مدخراتهم في صراعات 
سياســـية مـــا عاد حـــزب الله قـــادرا على 

التنصل منها.
وكانـــت نتائج غضـــب المغتربين على 
الطبقـــة السياســـية متوقعة؛ فقد كشـــفت 
دراسة أُنجزت بتكليف من مؤسسة كونراد 
أديناور في ديســـمبر من العام الماضي أن 
أكبـــر كتلة من المســـتجوبين (25 في المئة) 

قالت إنها ستصوت لمرشحين مستقلين.

ولا يريـــد الكثيـــر مـــن اللبنانيين أكثر 
من التحـــرر من هذه التســـميات الطائفية 
والبنـــى السياســـية والاقتصاديـــة التـــي 
تتيح الإفلات من العقاب الذي يدمر البلاد. 
لكنهم يائســـون من إمكانية انهيار قبضة 

النخب على السلطة.
وقال سامر صبي (سائق شاحنة يدلي 
بصوته من سيدني) ”أريد التغيير… لا أريد 
نفس الأشخاص، نفس الأشخاص كل أربع 
سنوات، وإن لم يكونوا هم يأتي أبناؤهم، 
وإن لـــم يأت أبناؤهم يأتـــي أقاربهم. ماذا 

عنا نحن؟“.

وفي 2021 غادر البلـــد ما يقرب من 80 
ألـــف شـــاب لبناني ضمن هجـــرة الأدمغة 
التـــي لا تســـتطيع البـــلاد تحملهـــا. وهم 
يتطلعـــون إلـــى الحصـــول علـــى وظائف 
وبناء مستقبل خارج لبنان. وقال جوزيف 
باحوط مـــن الجامعة الأميركية في بيروت 
”إنهـــم لا يريدون النظر إلـــى الوراء. يوجد 
اليـــوم انطباع راســـخ بأن البلـــد محكوم 
عليـــه بالفنـــاء، ليـــس فقط علـــى الصعيد 
السياسي، وإنما على الصعيد الاجتماعي 

والاقتصادي أيضا“.
وقال هادي هاشـــم المسؤول في وزارة 
الخارجيـــة اللبنانيـــة إن نســـبة الإقبـــال 
الإجماليـــة في انتخابـــات المغتربين بلغت 
نحـــو 60 في المئـــة أو ما يعـــادل 130 ألف 

ناخب.
وبلغت نسبة الإقبال في أستراليا 55 في 
المئة ممن لهم حق التصويت، بينما وصلت 
في الإمارات إلى أكثر من 70 في المئة، وهي 

إحدى أعلى نسب الإقبال المسجلة.
وقالــــت الناخبــــة كريســــتيان ضو (37 
عاما) التي تشارك لأول مرة في الانتخابات 
”جئــــت اليــــوم فقــــط للتصويــــت ولا يهمني 

كــــم من الوقت ننتظر فــــي الحر؛ نحتاج إلى 
التغيير“.

ويشـــير المراقبون إلى أن الحاجة إلى 
التغيير وإنهاء سيطرة حزب الله وحلفائه 

على المشهد قد أظهرت إلى أي حد كان قرار 
رئيـــس الوزراء الســـابق الحريري خاطئا 
بالدعوة إلى المقاطعة وفســـح المجال أمام 
استمرار ســـيطرة حزب الله بإضعاف دور 
السنة والتقليص من فرص حصولهم على 

مواقع في البرلمان.
ويخدم تشـــرذم أصوات السنة، نتيجة 
انســـحاب الحريري من الحياة السياسية، 
مصالـــح حزب الله وحلفائه الذين حصلوا 
مجتمعـــين علـــى 71 مقعدا مـــن بين مقاعد 
البرلمـــان البالـــغ عددهـــا 128 مقعـــدا فـــي 
الانتخابـــات الســـابقة ســـنة 2018، وفقـــا 

لبعض الخبراء السياسيين.
المحلـــل  الجوهـــري  إبراهيـــم  وقـــال 
السياســـي الذي كان مستشـــارا للحريري 
خـــلال توليه رئاســـة الوزراء ”انســـحاب 
الحريري أثر كثيرا على الشـــارع الســـني 
وأجـــواء الانتخابـــات. علـــى الأقـــل فـــي 
المـــدن الكبيرة الثـــلاث -طرابلس وبيروت 
وصيدا- التي فيها أغلبية ســـنية”، مشيرا 
إلى أن حزب الله يتطلع الآن إلى الحصول 
علـــى ثلثـــي مقاعـــد البرلمـــان وهـــو الحد 
الذي يحميه وحلفـــاءه من الاعتراض على 

قراراتهم.
وتســـاءل فؤاد مخزومـــي -وهو رجل 
أعمال ســـني وعضو في البرلمان ومرشـــح 
غيـــر  ”الحريـــري  المقبلـــة-  للانتخابـــات 

موجود، مـــاذا نفعل؟ نقاطع لمصلحة حزب 
الله؟“.

ولـــم يعلـــن تيـــار المســـتقبل رســـميا 
مقاطعة الانتخابات لكن لافتاته وملصقاته 
في معاقلـــه في بيروت تحـــث الناس على 
ذلك، كما نشر أنصاره تغريدات على تويتر 

تتضمن الرسالة نفسها.
وأعلـــن مصطفـــى علـــوش، العضـــو 
المؤســـس في تيار المســـتقبل، أنـــه يتفهم 
اســـتياء الشـــارع لكن المقاطعة ليست هي 

الحل.
وقـــال ”الخطـــر فـــي السياســـة هـــو 
تســـلل حزب الله أكثر فأكثر إلى الســـاحة 
الطرابلســـية والشـــمال بشـــكل عـــام، كما 
يتســـلل إلى كافة المناطق التي كانت فيها 

أكثرية لتيار المستقبل“.
وبالتزامن مع اقتراب التصويت سعت 
شخصيات ســـنية بارزة إلى التركيز على 

زيادة المشاركة على مستوى البلاد.
وفـــي أبريـــل دعـــا مفتـــي الجمهورية 
الشيخ عبداللطيف دريان في خطبة جميع 

اللبنانيين إلى الإدلاء بأصواتهم.
ويقـــدر المحلـــل السياســـي الجوهري 
أن الســـنة الذيـــن تشـــرذمت أصواتهم قد 
يخسرون ستة مقاعد على الأقل أو ثمانية 
على الأكثر لصالح حزب الله ”دون أن يفعل 

شيئا“.
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لافروف في الجزائر: 

روسيا تريد موقفا واضحا

الرسالة جاءت من الخارج: 
اللبنانيون ينشدون التغيير

الحريري اختار اللحظة الأسوأ للمطالبة بمقاطعة الانتخابات

ص١٦ ص١٢ص٤

الحريري في صف من؟

الخطر هو تسلل حزب 

الله إلى طرابلس 

والشمال بشكل عام

مصطفى علوش

النظام الجزائري لا يقدر 

على إعلان انحيازه الواضح 

إلى روسيا في الحرب ولا 

يستطيع التعهد بعدم 

زيادة إمداداته إلى أوروبا

#غبار_السعودية_يلوثنا 

منطقة نزاع إلكتروني 

في العراق

اضطرابات متواصلة 

تعرقل إنتاج الفوسفات 

في تونس

دماء جديدة لقيادة العمل 

السياسي في مصر

طارق الخولي

ص١٢

#غبار_

منطق ماء جديدة لقيادة العمل 

السياسي في مصر

طارق الخولي

 بيــروت – بــــات أمــــين عام حــــزب الله 
اللبناني حسن نصرالله يشعر بأن الشارع 
اللبنانــــي غاضب على الحــــزب، وأن هذا 
الغضــــب قد يتحول إلــــى تصويت عقابي 
أو مقاطعــــة تهدد ســــيطرته على البرلمان. 
ولأجــــل ذلك لجأ إلى إطلاق وعد أن تتولى 

”المقاومة“ استخراج الغاز والنفط.
اللــــه  حــــزب  اللبنانيــــون  ويحمّــــل 
مســــؤولية الأزمــــة الحادة التي تعيشــــها 
البلاد اقتصاديــــا وماليا واجتماعيا، لأنه 
الحزب الــــذي بيــــده كل مفاتيــــح الحكم، 
لكنه يعطــــل عمل الحكومــــات ويعيق أي 
اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي أو مع 
مانحين أجانب تساعد لبنان على إصلاح 

اقتصاده.
ويـــرى مراقبـــون أن نصرالله صار 
يشعر بأن انتخابات الخامس عشر من 

مايـــو الجاري ســـيكون محورها الملف 
الاقتصادي، وأن الناس لم تعد تعنيهم 
الحـــروب  ولا  ”المقاومـــة“،  شـــعارات 
الوهمية مع إسرائيل، ولأجل هذا سعى 
لكسب ود الناخبين عبر إطلاق وعد أن 
المقاومة ســـتكون قادرة على استخراج 

النفط والغاز.
نصراللـــه  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
يعـــرف جيـــدا أن الأمر مجـــرد مناورة 
انتخابيـــة، وأن الحزب وحتـــى لبنان 
لن يقدرا على اســـتخراج النفط والغاز 
في المـــدى المنظـــور بســـبب تعقيدات 
مـــع  والخـــلاف  الحـــدودي  الوضـــع 
إســـرائيل، لكن ما يهمه هـــو أن يطلق 
الوعـــود ويحافـــظ علـــى مقاعـــده في 
البرلمان، ويراهن علـــى فكرة أن الناس 

ينسون بسرعة.

ويراهـــن اللبنانيـــون على حصول 
تغيير سياســـي عبر الانتخابات يتيح 
معالجة الأزمـــة الاقتصادية الحادة في 
البلاد، وفســـح المجال أمام تعاون أكثر 
فاعلية مع صنـــدوق النقد الدولي. لكن 
استمرار سيطرة الحزب وحلفائه على 
البرلمان والحكومة من شـــأنه أن يعرقل 

أي إصلاحات.
ووجه البنك الدولي انتقادات حادة 
إلى النخبة الحاكمة بســـبب دورها في 
أحد أسوأ الانكماشات في الاقتصادات 
الوطنيـــة في العالم نتيجة ســـيطرتها 

على الموارد.
وفـــي أبريـــل توصـــل لبنـــان إلى 
مســـودة اتفـــاق مـــع صنـــدوق النقد 
الدولـــي مـــن أجل دعم محتمـــل بقيمة 
ثلاثة مليارات دولار، معتمدا على قيام 

بيروت بتنفيذ إصلاحات طال انتظارها.
”الهـــدف  أن  نصراللـــه  وأضـــاف 
في حـــرب تمـــوز (يوليو) العســـكرية 
(الإسرائيلية) كان إلغاء المقاومة، وهذه 
المطالب هي نفســـها اليـــوم تُطرح في 
الحمـــلات الانتخابيـــة، مـــا يعني أنها 

حرب تموز سياسية“.
وفي يوليو 2006 اندلعت حرب بين 
الجيـــش الإســـرائيلي ومقاتلـــي حزب 
الله اســـتمرت 33 يوما، وانتهت بتبني 
مجلـــس الأمن الدولي القرار 1701 الذي 

دعا إلى وقف الأعمال القتالية.
ويمتلـــك حـــزب اللـــه المدعـــوم من 
إيـــران ترســـانة كبيـــرة من الأســـلحة 
والصواريـــخ، وتتهمه قوى سياســـية 
لبنانية بتهديد الساحة الداخلية بهذه 

الترسانة. ييش
 حانت ساعة الوضوح

نصرالله للناخبين: المقاومة ستستخرج لكم الغاز والنفط
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 القاهــرة – ألقت أحزاب وشـــخصيات 
معارضـــة مصرية كرة الحوار السياســـي 
فـــي ملعـــب الحكومة عقب اســـتجابة عدد 
كبيـــر منها إلى دعوة الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي التـــي أطلقها مؤخـــرا، وأعلنت 
رؤيتهـــا لنجاحه من دون أن توضح ما إذا 
كان موقفها الذي جـــاء متضمنا مجموعة 
من المطالب معبرا عن شـــروط أم ضمانات 

لنجاح الحوار الوطني.
ودعا العشرات من النشطاء السياسيين 
والمعارضين داخل وخـــارج مصر الاثنين، 
الســـلطات إلـــى اتخـــاذ ”تدابيـــر جـــادة 
لبنـــاء الثقة“ ووقف اســـتخدام ”الاحتجاز 
و“الحبس الاحتياطي“، وإلغاء  التعسفي“ 
القضايا التـــي مر عليها عامان دون إحالة 

للمحاكمة.
وأعلنت الحركة المدنية التي تشـــكلت 
من أحزاب وشـــخصيات شاركت في ثورة 
يونيـــو 2013 وســـلكت طريقـــا معارضـــا 
وتضم في عضويتها أحزابا وشـــخصيات 
عامة مســـاء الأحد، أنها ”قبلت المشـــاركة 
في الحـــوار للوصـــول إلى خطـــة وطنية 
شاملة تضع البلاد على الطريق الصحيح 
الذي تســـتحقه وتقدر عليـــه، وأن الحوار 
مسار لاكتشـــاف فرص التوافق، وتحسين 
شروط الحياة الاجتماعية والسياسية في 

الوطن“.
وشددت على ضرورة أن يجري الحوار 
تحت مظلة مؤسســـة الرئاسة، باعتبار أن 
الواقع العملـــي يؤكد أنها الجهة الوحيدة 
القادرة على تنفيذ ما يمكن أن يتم الاتفاق 
عليـــه، وتتـــم جميع الجلســـات بـــين عدد 
متساو ممن يمثلون السلطة بكل مكوناتها 

وبين المعارضة، وبث الجلســـات من خلال 
وسائل الإعلام المتنوعة.

وتجـــاوزت الحركـــة المدنيـــة تكليـــف 
الرئيـــس السيســـي إدارة المؤتمر الوطني 
للشـــباب من أجل الإعداد للحوار، وطالبت 
بتشـــكيل أمانة مســـؤولة عن الإعـــداد له 
وإدارته وصياغـــة مخرجاته وكتابة تقرير 
ينشـــر دوريـــا على الـــرأي العـــام بما تم 
إنجازه مما اتفق عليه، على أن تتشكل من 
عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود 
لهـــم بالكفـــاءة والنزاهة والتجـــرد، ويتم 

تسميتهم مناصفة من قبل طرفي الحوار.

وتريـــد المعارضـــة أن تظهر في موقف 
قوة ويتضمن حضورها جلســـات الحوار 
مطالب تجعلها تبدو في صورة متماســـكة 
الذيـــن  المواطنـــين  مـــن  قطاعـــات  أمـــام 
اعتبروها غير مؤثرة ولا حضور فعلي لها 
على الأرض، وتخشـــى أن تقبـــع في خانة 
الرفض ووضع شروط تعجيزية لا تتناسب 
مـــع قوتهـــا الحقيقيـــة. وتتعامـــل بعض 
الأحـــزاب المعارضة مع مطالبها كشـــروط 

من الضروري الاستجابة لها، فيما تتحدث 
شـــخصيات مؤثرة داخـــل الحركة المدنية، 
على رأســـها المرشـــح الرئاســـي الســـابق 
حمدين صباحي على أن الحركة ”لم تضع 
شروطا مســـبقة للحوار، إنما طرحت رؤى 

وأفكارا وعوامل من أجل نجاحه“.
وعلمـــت ”العرب“ أن اجتمـــاع أحزاب 
الحركة المدنية (الســـبت) شـــهد تباينا في 
وجهـــات النظر بـــين أطراف أصـــرت على 
وضع شـــروط للحـــوار تمثل الاســـتجابة 
لها مدخلا للمشاركة ووضع مطالب بينها 
إلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة وإقالة 

الحكومة.
لضـــرورة  آخـــرون  انتصـــر  وبينمـــا 
الدخول في الحوار مع عرض رؤية منطقية 
أمام الرأي العـــام والضغط على الحكومة 
للتجـــاوب مع الحد الأدنـــى من الضمانات 

لنجاح الحوار.
وقال عضو الحركة المدنية الديمقراطية 
إن عدم  عبدالعزيز الحســـيني لـ“العـــرب“ 
اســـتجابة النظام للشـــروط التـــي تعد في 
جوهرهـــا ضمانات لنجـــاح الحوار يعني 
أن فـــرص عـــدم المشـــاركة كبيـــرة، لكن لا 
يمكـــن الجزم بمـــا ســـيحدث لاحقـــا، لأن 
رؤســـاء الأحزاب الذين وقعوا على البيان 
ســـيعودون إلى قواعدهم الحزبية، وهناك 
انتقادات شديدة من الشباب لفكرة الحوار 

من الأساس.
ووقع علـــى البيـــان رؤســـاء أحزاب: 
المحافظـــون والكرامة والتحالف الشـــعبي 
الاشـــتراكي والدســـتور والعيش والحرية 
(تحت التأسيس) والوفاق القومي، بخلاف 

عدد من الشخصيات العامة.
وأضاف الحســـيني أن الأحزاب تصر 
علـــى أن تكـــون جلســـات الحـــوار مذاعة 
مباشرة لتعريف المواطنين برؤى الأحزاب 
فـــي التعامل مـــع المشـــكلات الحالية وما 
إذا كان هدفهـــا عرقلة مســـيرة التنمية أم 
لديها وجهات نظر تســـتحق أن تلقى آذانا 
صاغية، ولتحســـين صـــورة المعارضة في 

الشـــارع والتأكيـــد على أنها تســـعى فقط 
إلـــى صالح الوطن. ولفت إلى أن المعارضة 
لديها أمنيـــات لنجاح الحـــوار لأنه يخدم 
مصلحـــة الجميـــع، مع أهميـــة أن يتزامن 
ذلك مع إغلاق تام لقضايا المحبوسين على 
ذمة قضايا الرأي والحريات العامة وليس 
مجرد الإفراج عنهم، ففي تلك الحالة تكون 
هناك إجـــراءات احترازيـــة متبعة تضيق 

حريتهم العامة.
ويمثـــل الانطلاق من قاعـــدة الأهداف 
الوطنية فرصة للتلاقي في ملفات مختلفة، 
وقد يكـــون ذلك مقدمة لإعـــادة دمج كوادر 
حزبية وشـــبابية معارضة في العمل العام 
وداخل هياكل الســـلطة، وهو أمر يســـعى 
إليه الطرفـــان لتأمين الجبهة الداخلية من 

السياســـي،  الإســـلام  جماعات  اختراقات 
وفي القلب منها تنظيم الإخوان.

وأوضـــح رئيـــس الحزب الاشـــتراكي 
المصري، أحد الموقعـــين على بيان الحركة 
الوطنيـــة، أحمـــد بهاءالدين شـــعبان، أن 
الظـــروف الدقيقـــة التـــي تمر بهـــا البلاد 
والمشكلات ذات الارتباط المباشر بالأوضاع 
العالمية وعـــودة مهددات خطـــر الإرهاب، 
تفرض أن يكون هناك حوار شامل توافقي 

للتعامل مع الأزمات الراهنة.
إلـــى أن الخيارات  وأشـــار لـ“العرب“ 
الاســـتراتيجية للنظـــام المصـــري بشـــأن 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة ومـــا يترتب عنها 
من صعوبات على المواطنين وتفاقم الدين 
الخارجـــي يجعـــل ثمـــة حاجـــة ضرورية 

لشـــراكة بين الحكومة والمعارضة لتخفيف 
حدة الآثار الســـلبية. ولا يستبعد مراقبون 
أن تتخـــذ الحكومة المزيد مـــن الإجراءات 
الصعبـــة الفترة المقبلة، وهي نقطة يدركها 
النظـــام الحاكـــم الـــذي بحاجـــة ليؤكد أن 
قراراته جـــاءت بالتوافـــق الوطني وتقبل 
المعارضة لها يجعلها تســـانده انطلاقا من 

المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن.
ولا يقل الوضع السياســــي صعوبة عن 
الاقتصــــادي، لأن المجــــال العــــام يعاني من 
التضييق العام، وهو أمر يصعب استمراره، 
قد يؤدي إلى خروج الطبقة المتوســــطة إلى 
الشــــارع، لأن أفرادها في مقدمة المتضررين 
من الأوضــــاع ويتحملون جانبــــا كبيرا من 

الفاتورة الاقتصادية الباهظة.

 الخرطوم – يعقد دعم الولايات المتحدة 
للمكـــون المدني فـــي الســـودان جهود حل 
أزمتـــه السياســـية، إذ يـــرى فيـــه المكون 
العســـكري النافذ تحيزا يقوض مســـاعيه 

للبقاء في السلطة.
وأكـــدت الولايات المتحدة الأحد دعمها 
للحـــوار بـــين الأطـــراف الســـودانية لحل 
الأزمة السياســـية برعاية الآليـــة الثلاثية 
للأمم المتحدة والاتحـــاد الأفريقي والهيئة 

الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد).
وأعلنـــت مســـاعدة وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي للشـــؤون الأفريقيـــة مولي فيي 
اســـتعداد بلادها لتســـهيل العقبات كافة 
وتهيئة المناخ لانطلاق الحوار بين الفرقاء 

بصورة شفافة.
وأعربت فيي عن التزام بلادها بإعادة 
الدعـــم إلـــى الســـودان في حـــال تحقيق 
التوافـــق واســـتكمال عمليـــة الانتقال في 
التدخـــلات  أن  محللـــون  ويـــرى  البـــلاد. 
الأميركية في الأزمة السياســـية بالسودان 
أدت إلـــى تعقيـــد الأزمـــة وتوســـيع هوة 
الخـــلاف بين المدنيـــين والعســـكريين بدل 

تطويقها.
وقال أســـتاذ العلوم السياسية بمركز 
الراصد بالخرطـــوم خالد ضرار ”لا تخفي 
واشـــنطن دعمهـــا للمســـار الديمقراطـــي 

وتواصلها مـــع المكون المدنـــي“. وأضاف 
”يتولـــى الصندوق الوطنـــي للديمقراطية 
بواشنطن مهمة دعم المســـار الديمقراطي 
النشـــطاء  مـــع  والتواصـــل  بالســـودان 
السياســـيين، وقد أدت هذه التحركات إلى 
تعقيد الأزمة وتوســـيع شـــقة الخلاف بين 

طرفي الصراع“.
واتهم ضرار الولايات المتحدة بالتحرك 
في السودان وفقا لمصالحها وليس حرصا 

على الديمقراطية.
وقال ”فـــي تاريخنـــا المعاصـــر هناك 
تســـتخدم  واشـــنطن  أن  ومنهـــا  ثوابـــت 
مصطلحـــات مثـــل الديمقراطيـــة وحقوق 

الإنسان لتحقيق مصالحها الذاتية“.
وتابع ”هناك شـــواهد كثيـــرة في أن 
الولايـــات المتحـــدة التـــي تدعي الحرص 
علـــى الديمقراطيـــة تتعامـــل مـــع أعتى 

الأنظمة العسكرية والدكتاتورية“.
ورأى المحلل السياســـي الســـوداني 
الطيـــب عبدالـــرازق أن الدافـــع الأبـــرز 
للتعاطـــي الأميركـــي مـــع الســـودان هو 
الحرص على إبعاد شبح النفوذ الروسي.
وقال عبدالرازق ”واشـــنطن حريصة 
على إبعاد روســـيا وعرقلة منح الروس 
قاعـــدة على البحـــر الأحمـــر“. وأضاف 
”في كل مناطق العالم واجهت واشـــنطن 

إشكاليات تتعلق بمصداقيتها تجاه دعم 
الديمقراطية ولاســـيما انحيازها لغالب 

النخب الحاكمة غير الديمقراطية“.
فـــي  الأميركـــي  الكونغـــرس  وأقـــر 
ديســـمبر 2021 مشـــروع قانـــون يدعـــم 

الانتقال الديمقراطي في السودان.
وتعهدت واشـــنطن بموجب القانون 
المسمى ”قانون الانتقال الديمقراطي في 
المالية“  والشـــفافية  والمساءلة  السودان 
بتقـــديم الدعـــم لعمليـــة انتقاليـــة نحو 

حكومة بقيادة مدنية في السودان.
سياســـية  أزمة  الســـودان  ويشـــهد 
عاصفـــة منـــذ أن أعلـــن قائـــد الجيـــش 
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  الســـوداني 
الخامـــس  فـــي  إجـــراءات  البرهـــان 
والعشـــرين من أكتوبر الماضي تضمنت 
إعـــلان حالة الطـــوارئ وحل مجلســـي 

السيادة والوزراء.
ويقول مراقبـــون إن الخرطوم تبدو 
مغامرة بشـــأن العلاقة مع قـــوى غربية 
بانحيازها لموســـكو، وقـــد تكون نتيجة 
ذلـــك عودة الســـودان إلى مربـــع العزلة 
الدولية مرة أخـــرى إذا تمكنت الولايات 
المتحـــدة من حســـم المعركة مع روســـيا 

لصالحها.
كمـــا أن تصاعـــد نبـــرة الهجوم من 
جانـــب الإدارة الأميركيـــة على الجيش 
الســـوداني أخيرا أســـهم بالتعجيل في 
الاتجاه نحو موســـكو، فهناك إدراك بأن 
قطـــار العقوبات الأميركيـــة الذي انطلق 
مـــع الانقـــلاب العســـكري فـــي أكتوبر 
الماضـــي لن يتوقـــف مع تراجـــع فرص 

التوافق مع المكون المدني.
ويتوقع متابعون أن يواجه السودان 
صعوبـــات سياســـية واقتصاديـــة حال 
اختارت واشـــنطن أن تتعامـــل بصيغة 
خشنة مع إصرار الخرطوم على التوجه 
نحو روســـيا في هذا التوقيت، وهو أمر 
يتصاعد حدوثه تماشـــيا مع التطورات 

على الحدود الأوكرانية.
ولدى المكـــون العســـكري قناعة بأنه 
طرف غير مرغوب فيه مـــن جانب القوى 
الغربيـــة، والإدارة الأميركيـــة خصوصا، 

ولا يعول كثيرا على استئناف المساعدات 
حاليا ويبحث عن مخرج أو طرف يسانده 

أمام توالي الضغوط الدولية.
ويســـير بســـرعة تؤدي إلى توســـيع 
نطاق التدهـــور في العلاقـــات مع الدول 
الغربية، بينما يؤكد متابعون أن مصالح 
الســـودان الحقيقيـــة مع إقامـــة علاقات 

جيدة مع جميع الأطراف.
وتنظم مجموعات معارضة تظاهرات 
دورية بالخرطوم ومدن أخرى تنديدا بما 
تسميه (انقلابا) يقوض الفترة الانتقالية 

بالسودان.

الحـــادي  منـــذ  الســـودان  ويعيـــش 
والعشرين من أغسطس 2019 فترة انتقالية 
تنتهي بإجـــراء انتخابات في يوليو 2023، 
ويتقاســـم خلالها الســـلطة الجيش وقوى 
مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة 
اتفاقا لإحلال السلام في الثالث من أكتوبر 

.2020
ويدعـــو المكون العســـكري إلى الحوار 
بـــين الأطـــراف الســـودانية لحـــل الأزمة، 
ويطـــرح التوافـــق الوطنـــي بـــين القـــوى 
السياســـية حتى إكمال الفترة الانتقالية، 
وفـــي حـــال فشـــل التوافق يلـــوح بإجراء 

انتخابات مبكرة.
ووقعـــت كيانـــات وأحزاب ســـودانية 
الإثنـــين علـــى ”الإعـــلان الوطنـــي لدعـــم 
السيادة والانتقال الديمقراطي“، للمطالبة 
بإنهـــاء حالة الفـــراغ الدســـتوري وتهيئة 

المناخ لحوار شامل في البلاد.
وجاء ذلك خلال فعالية شـــهدت توقيع 
أكثر من 110 كيانات وتنظيمات سياســـية 
ســـودانية، علـــى الإعـــلان الوطنـــي لدعم 
الســـيادة والانتقـــال الديمقراطـــي، تحت 
شـــعار ”من أجل التوافق السياســـي عبر 

الحوار السوداني“.

 القدس – يستبعد محللون سياسيون 
إقدام إسرائيل على اغتيال زعيم حركة 
حماس في قطاع غزة يحيى الســـنوار، 
إلا فـــي حـــال حـــدوث تطـــورات أمنية 
وسياسية ”كبيرة“، لكنهم لا يستبعدون 
اســـتهداف قادة الحركة في الخارج ردّا 
على الهجمات التي شهدها مؤخرا عدد 

من محافظاتها وأشادت بها حماس.
وأفادت تقارير غربية بأن إسرائيل 
أبلغـــت حلفاءهـــا أنها تعتزم إرســـال 
فرق مدربة لتنفيـــذ عمليات اغتيال في 
حق عدد من قـــادة حماس في الخارج، 

تحديدا في أوروبا والشرق الأوسط.
خطط  الإســـرائيلي  الجيـــش  وأعد 
طـــوارئ لاغتيال شـــخصيات بارزة في 
حماس، لكـــن هيئـــة الأركان تعتقد أنه 
ليـــس من الصـــواب تنفيذهـــا الآن، بل 

انتظار الوقت المناسب.
وتتهم إسرائيل حماس بـ“الإشراف 
على حســـابات فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي تحث الفلسطينيين بالضفة 

على مهاجمة الإسرائيليين“.
مـــن  والعشـــرين  الثانـــي  ومنـــذ 
مـــارس الماضي قتل 18 إســـرائيليا في 
هجمات نفذها فلســـطينيون داخل مدن 
إســـرائيلية، في أخطـــر موجة تصعيد 

منذ سبعة أعوام. 
نـــواب  دعـــا  الماضـــي  والأســـبوع 
سابقون من اليمين الإسرائيلي المتشدد 
وصحافيون إســـرائيليون صراحة إلى 
اغتيـــال قائد حمـــاس في غـــزة يحيى 
الســـنوار الذي كان قـــد دعا في خطاب 
الفلســـطينيين في الضفة وفي المناطق 
العربيـــة بإســـرائيل إلـــى الـــرد علـــى 
الانتهـــاكات الإســـرائيلية في المســـجد 
الأقصى بشن هجمات بالأسلحة النارية 

والبيضاء ضد الإسرائيليين. 
كما هدد باستهداف الكُنس والمعابد 
اليهودية في العالم في حال اســـتمرار 
الأقصى  للمسجد  إســـرائيل  استهداف 

والفلسطينيين. 
وطالـــب عضو الكنيســـت عن حزب 
الصهيونيـــة الدينية إيتمـــار بن غفير 

الإســـرائيليين بالتوقيـــع على عريضة 
لاغتيال السنوار.

وكتب في حســـابه على تويتر ”بعد 
أن دعا الســـنوار إلى قتـــل اليهود بدم 
بارد بالفؤوس، نحن مواطني إسرائيل 
نطالـــب الحكومة الإســـرائيلية باتخاذ 
موقـــف متشـــدد فـــي مواجهـــة القتلة 

والإرهاب“.
الشـــأن  فـــي  الخبيـــر  ويتوقـــع 
الفلسطيني ســـهيل ناصر أنه في حال 
عادت إســـرائيل إلى سياسة الاغتيالات 
فـــإن ذلـــك ســـيعجل بنهايـــة الحكومة 
الإســـرائيلية المحتاجة الآن أكثر من أي 

وقت مضى إلى الاستقرار.
الســـنوار  دعـــوة  أن  واعتبـــر 
الفلســـطينيين إلى التســـلح بكل أنواع 
الأســـلحة ضـــد الإســـرائيليين بمثابة 
عملية ”إنهـــاك للحكومة وللجيش على 
حد سواء، المدعوّيْن في هذه الحالة إلى 

تتبع المجهول“. 

ونفـــذت أجهزة الأمن الإســـرائيلية 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة عـــددا من 
الاغتيالات في الداخـــل والخارج بحق 
قياديـــين بارزيـــن فـــي حركـــة حماس 
أبرزهم مؤســـس الحركة الشيخ أحمد 
ياســـين عـــام 2004 والتونســـي محمد 
الـــزواري عام 2016 فـــي تونس، وفادي 

البطش عام 2018 في ماليزيا.
ويعتبـــر التصعيـــد الحالـــي بـــين 
إســـرائيل وحماس الأخطـــر بعد مايو 
من العام الماضي عندما شنت إسرائيل 
هجومـــا علـــى غـــزة طيلة أحد عشـــر 
يومـــا أدى إلـــى مقتـــل وجـــرح المئات 
مـــن الفلســـطينيين. وانتهـــت العملية 
العســـكرية باتفاق وقف إطـــلاق النار 

عبر وساطة مصرية.

المعارضة المصرية تطالب بضمانات للانخراط 

في الحوار السياسي
الحركة المدنية تدعو إلى حوار مباشر مع الرئاسة وتشكيل لجنة خبراء مشتركة لإداراته

لا تزال المعارضة المصرية متوجســــــة من أهداف الحوار السياســــــي الذي 
أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيســــــي، لجهة كونه جادا في تجاوز المشكلات 
أم أنه مجرد حوار يســــــتهدف التهدئة لا غير. وتطالب المعارضة بضمانات 
حتى لا يكون مصير الحوار الوطني كســــــابقه من الحوارات التي التجأت 

إليها الأنظمة السياسية للتنفيس.

تعامل حذر مع دعوة السيسي للحوار 

الدعم الأميركي للمدنيين يقلق الجيش

التدخلات الأميركية في السودان تعقد أزمته 

السياسية بدل تطويقها

إسرائيل تعتزم تفعيل 

الاغتيالات لردع حماس

ملتزمون بإعادة الدعم 

إلى السودان في حال 

استكمال عملية الانتقال

مولي فيي

الظروف الدقيقة 

تفرض أن يكون هناك 

حوار شامل وتوافقي

أحمد بهاءالدين شعبان

عدم وجود ضمانات 

يعني أن فرص عدم 

المشاركة كبيرة

عبدالعزيز الحسيني

أدعو إلى التوقيع على 

عريضة لاغتيال يحيى 

السنوار

إيتمار بن غفير
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 بغــداد – حـــذّر الرئيـــس العراقـــي 
برهم صالح الاثنين من تهديد وجودي 
يواجـــه البلاد، في علاقة بشـــح المياه 

الذي بـــات يهـــدد بتدميـــر القطاع 
الزراعـــي، ويؤثر علـــى نحو واحد 

وأربعين مليون نسمة.
ويعاني العراق في السنوات 

الأخيرة من نقص خطير في 
المياه جراء التغير 

المناخي، وأيضا 
تعديات دول 

الجوار.
ويتشارك 

العراق 
مياه نهريه 

التاريخيين، 
دجلة 

والفرات، مع 
كلّ من تركيا 

وسوريا 
وإيران. 

وتندّد 
بغداد مرارا 

بتعمير 
جيرانها 

للسدود، ما 
يخفّض من 

حصتها. 

وطالـــب الرئيـــس العراقـــي خلال 
اجتمـــاع مـــع وزيـــر المـــوارد المائية 
مهدي رشـــيد بتنظيم ملف المياه 
بين العراق ودول الجوار، 
انطلاقا من مبادئ حسن 
الجوار ومراعاة المصالح 
المشتركة. وأكد صالح ”أن 
ملف المياه يجب أن يكون 
أولوية قصوى، باعتباره 
أحد مرتكزات الأمن 

القومي العراقي“.
وحث على 
”ضرورة حماية 

المسطحات المائية 
وصيانة السدود، 
ووضع خطط 
استراتيجية 
تشترك فيها كل 
مؤسسات الدولة، 
وبالتنسيق مع 
الخبرات الدولية 
في مجال مواجهة 
أزمات الجفاف 
والتصحر والتغير 

المناخي“.
وشـــدد الرئيـــس 
”أهمية  على  العراقي 
أن يكون التصدي لتغير 

المنـــاخ أولويـــة وطنيـــة فـــي العراق، 
والشـــروع فـــي مبـــادرة إنعـــاش بلاد 

الرافدين“.
وتتسبب التغيرات المناخية، جراء 
انحسار هطول الأمطار وارتفاع درجات 
الحرارة، فـــي جفاف عدد من البحيرات 
أبرزهـــا بحيـــرة ســـاوة فـــي محافظة 
وبحيـــرة  العـــراق،  جنوبـــي  المثنـــى 
حمريـــن فـــي محافظـــة ديالـــي، وهور 
أبوزرك في محافظة الناصرية، والعين 
الزرقـــاء في واحة الرحالية في صحراء 

الأنبار.
العراقيـــة  الســـلطات  واضطـــرت 
إلـــى تقليص معدلات الخطـــة الزراعية 
لمختلـــف المحاصيـــل إلـــى النصـــف، 
بســـبب انخفـــاض مســـتويات الخزين 
المائـــي في البلاد وانحســـار ســـقوط 

الأمطار خلال الأعوام الماضية.
ويـــرى مراقبون أن هنـــاك تقصيرا 
خطيرا من قبـــل بغداد في التعاطي مع 
أزمة المياه، التي من المرجح أن تتفاقم 
فـــي ظل تقاريـــر تتحدث عـــن أن البلاد 
ســـتواجه في العام 2053 عجزا يتجاوز 

عشرة مليارات متر مكعب.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن النخبة 
السياســـية العراقية لا تبدو حتى الآن 
مدركة لحجم التهديد، في ظل انشغالها 

بمعركة السيطرة على السلطة.

الرئيس العراقي يطالب بتحرك عاجل 

لإنعاش بلاد الرافدين

 الكويت – تواجـــه العلاقات الكويتية 
– العراقيـــة أزمـــة جديـــدة علـــى خلفيـــة 
تهديـــدات أطلقها عدد من أعضاء مجلس 
النواب العراقي وقيادات في ميليشـــيات 
الحشد الشـــعبي الموالية لإيران، بعضها 

لوّح صراحة بغزو الدولة الجارة.
وتشـــكك دوائـــر سياســـية كويتيـــة 
فـــي دوافع هـــذه التهديـــدات التي يقول 
مطلقوها إن ســـببها مضايقات يتعرض 
لها الصيادون العراقيون في خور عبدالله 
على يد الســـلطات الكويتية، والتي تصل 

في أحيان كثيرة إلى الاعتقال.
وتشـــير الدوائـــر إلى أن الســـلطات 
اســـتخدام  علـــى  مجبـــرة  الكويتيـــة 
صلاحياتهـــا، في حـــال حصل تجاوز من 
قبـــل الصياديـــن العراقيين، وهـــذا الأمر 
ليس بجديـــد، لافتة إلـــى أن توجيه مثل 
هذه التهديدات في هذا التوقيت بالذات، 
ليـــس بريئـــا، خصوصـــا وأنـــه يتزامن 
مـــع أزمة طفت على الســـطح مؤخرا بين 
الكويت والسعودية من جهة، وإيران من 
جهة أخرى حول حقل غاز الدرة البحري.

وتوضـــح الدوائـــر أن بحث مســـألة 
الصياديـــن كان يفتـــرض أن يجري عبر 
القنوات الدبلوماسية للدولتين، وأن الأمر 
لا يتطلب أكثر من ذلك، ولاســـيما التهديد 

بغزو دولة جارة.
وبدأ عدد من النواب في مجلس الأمة 
الكويتـــي الاثنين، في جمـــع الإمضاءات 
اللازمة بشـــأن عقد جلســـة خاصة للنظر 

في التهديدات العراقية.
وأكد النواب فـــي الوثيقة التي جرى 
توزيعهـــا أنه ”نظرا لقيام بعض الزوارق 
العراقية بالتعدي ودخول المياه الإقليمية 
الكويتية بطريقة غير مشـــروعة، وتزامن 
ذلك مـــع موجـــة تصعيد وتهديـــد تجاه 
الكويـــت من خلال تصريحـــات أدلى بها 
بعض النواب العراقيين وبعض التيارات 
السياسية والميليشيات المسلحة، وصمت 
الحكومـــة العراقية عـــن اتخاذ أي موقف 
رادع، فإننا نطلب الدعوة إلى عقد جلسة 
خاصة لمناقشة هذه التعديات والتهديدات 

بشكل عاجل لا يحتمل التأخير“.
وكانت الخارجية الكويتية اســـتدعت 
في السابع والعشرين من أبريل الماضي، 
ســـفير العـــراق لديهـــا منهـــل الصافـــي 
للاحتجاج علـــى تهديدات وجهها النائب 
العراقـــي عـــن محافظـــة البصـــرة علاء 
الحيـــدري، المقرب من تحالف الفتح الذي 
يرأســـه الأمين العام لمنظمة بدر الحليفة 

لطهران هادي العامري.
وعبّـــرت وزارة الخارجيـــة عن رفض 
واستياء دولة الكويت لتلك التصريحات، 
التي لا تعكـــس ”متانة العلاقات الأخوية 
بـــين البلديـــن ولا تراعي مبادئ حســـن 

الجوار“.

وطالب النائب الحيدري في تســـجيل 
مصـــور نشـــره علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، عناصر الحشـــد الشـــعبي 
بالانتشـــار في خور عبداللـــه الواقع بين 
جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه 
جزيـــرة الفاو العراقية لحماية الصيادين 
العراقيين في مياه الخليج العربي، وهي 
منطقـــة بحرية لا تزال محـــط خلاف بين 

الكويت والعراق.
ووجه النائب العراقي كلمة إلى خفر 
الســـواحل الكويتـــي، قال فيهـــا بلهجة 
غاضبة ”إلـــى خفر الســـواحل الكويتي، 
إذا لم تتأدبوا فنحن ســـنؤدبكم بطريقتنا 

الخاصة“.
وترافقت التهديدات مع نشـــر مواقع 
تابعة لميليشـــيات قريبة من إيران مقاطع 
مصـــورة تظهـــر ”منـــاورات“ فـــي المياه 
الإقليميـــة العراقية القريبـــة من الكويت 
لقوات بحريـــة، وقالت تلـــك المواقع إنها 

تعود للميليشيات.
ويرى مراقبون أن الشـــكوك الكويتية 
في دوافع التحرك العراقي لها ما يبررها، 
وأن ذريعة الصياديـــن العراقيين لا تبدو 
مقنعـــة، فالعـــراق يتعـــرض لتجـــاوزات 
وانتهـــاكات أخطر بكثيـــر وعلى أراضيه 
مـــن دول مجاورة، ولا يتم تســـجيل مثل 

ردود الفعل هذه كالتلويح بالغزو.

ويرجـــح مراقبون أن تكـــون إيران قد 
عمدت إلى تحريض الميليشـــيات الموالية 
لها لتوجيه مثل هذه الرســـائل، في إطار 
عملية ابتزاز للكويت بشـــأن حقل الدرة، 
وهـــذا ليس بجديـــد على طهـــران، حيث 
دأبـــت الأخيرة على توظيـــف أذرعها في 
المنطقـــة في عمليات ضغط على الآخرين، 
مشيرين إلى الضربات الصاروخية التي 
تشـــنها بعض الميليشـــيات ضد منشآت 
نفطية في إقليم كردســـتان شمال العراق، 
فـــي رد علـــى مســـاعي الإقليـــم لتعزيـــز 

صادراته من النفط إلى تركيا وأوروبا.
وأثـــار اتفاق بين الكويـــت والرياض 
جرى التوصل إليه في الحادي والعشرين 
من مارس الماضـــي، ويقضي ببدء العمل 
علـــى اختيار شـــركات استشـــارية تقوم 
اللازمة  الهندســـية  الدراســـات  بإجـــراء 
لتطوير حقـــل الدرة، غضب إيـــران التي 
ســـارعت إلى إعلان رفضها للاتفاق الذي 

وصفتـــه بالباطل، مشـــددة علـــى أن من 
حقها الاســـتفادة من مـــوارد الحقل الذي 
يقع علـــى حدودهـــا البحرية المشـــتركة 

مع الكويت.
ومنذ اكتشـــافه عـــام 1967، ظل حقل 
الدرة ملفـــا خلافيا بين إيـــران والكويت 
التـــي لا تزال تتمســـك بموقفهـــا من عدم 
أحقية طهران في هـــذا الحقل، الذي يقع 
أيضا على الحدود البحرية المشـــتركة مع 

السعودية.
ويحتـــوي الحقـــل الذي تطلـــق عليه 
إيران اســـم حقـــل ”آرش“، علـــى مخزون 
يُقـــدر بنحو تريليون قدم مكعبة من الغاز 
الطبيعـــي، منهـــا 200 مليار قـــدم مكعبة 
قابلة للاســـتخراج الفـــوري، إضافة إلى 
أكثـــر مـــن 310 ملايين برميل مـــن النفط، 

وفق وكالة رويترز.
وحتى اليوم، فشـــلت جولات الحوار 
لترســـيم الحدود البحرية بـــين البلدين، 
ومنهـــا جولـــة مباحثات عـــام 2000 التي 
حاولت إيران اســـتغلالها لبـــدء عمليات 
تطوير الحقل واستخراج الغاز منه، لكن 
الكويت هددت آنذاك برفع دعوى قضائية 
أمـــام المحاكم الدولية، ما دفع طهران إلى 

التوقف عن عمليات التطوير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية سعيد خطيب زادة، في السادس 
والعشـــرين مـــن مـــارس، إن أجـــزاء من 
الحقـــل تقع داخـــل الميـــاه الحدودية بين 
إيران والكويـــت، وإن بلاده تحتفظ بحق 

استغلال هذا الحقل والاستثمار فيه.
وسبق أن أكد هذا الموقف وزير النفط 
الإيرانـــي جواد أوجـــي، الـــذي أعلن أن 
بلاده أجرت عمليات الاستكشاف والمسح 
للغاز،  الزلزالي فـــي حقل آرش ”الـــدرة“ 
وبدء الحفر قريبا في الحقل المشـــترك مع 

الكويت والسعودية.
كويتي مشترك  ووفق بيان سعودي – 
نشـــرته وكالة الأنباء الســـعودية ”واس“ 
في الثالث عشـــر من أبريـــل الماضي، أكد 
البلـــدان أنهما ”طـــرف تفاوضي واحد“. 
ووجه البلدان دعوة لم تستجب لها إيران 
للتفـــاوض حـــول تعيين الحد الشـــرقي 
للمنطقة البحرية المشـــتركة بين البلدين، 

الكويت والسعودية.
والسعودية)  (الكويت  البلدان  ويؤكد 
حقهما في اســـتغلال الثروات الطبيعية 
فـــي المنطقـــة المغمـــورة بميـــاه الخليج 
العربي، واســـتمرار تنفيذ مذكرة التفاهم 
الموقّعة بين البلدين في عام 2019، واتفاق 
الرابع والعشـــرين من مارس 2022، لبدء 

العمل في استغلال حقل الدرة.
وجـــرى ذلك وفق مـــا تم الاتفاق عليه 
بـــين وزير النفـــط الكويتـــي عبداللطيف 
الســـعودي  الطاقـــة  ووزيـــر  الفـــارس 
عبدالعزيز بن سلمان في مارس الماضي.

 عــدن – كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
عن شروع رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
رشـــاد العليمي فـــي تكوين فريقـــه لإدارة 
المرحلـــة القادمـــة، ومواجهـــة التحديـــات 
والأمنيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والإداريـــة التي تعترض طريـــق المجلس، 
الذي يضم رئيســـا وســـبعة نواب يمثلون 
مختلف أطياف المعســـكر اليمني المناهض 

للحوثيين.
تصريحـــات  فـــي  المصـــادر  وقالـــت 
لـ“العـــرب“ إن العليمـــي أجرى العشـــرات 
من الاتصالات بقيادات سياسية يمنية في 
الخـــارج، معظمها كانت تعيـــش في الظل 
بعيدا عن دائرة الصراع السياســـي خلال 
السنوات الماضية، وطلب منها العودة إلى 
العاصمـــة اليمنية المؤقتة عدن للمشـــاركة 

في إدارة الدولة في المرحلة القادمة.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الرئيـــس 
العليمي بدأ فعليا في تشكيل فريق العمل 
الخاص به، والذي يضم قيادات سياســـية 
وأمنيـــة عملت معه في مراحل ســـابقة أو 
يثـــق بقدراتهـــا السياســـية والإدارية في 
الدفع بعمل المجلس الرئاســـي، والمحافظة 
علـــى حالـــة التجانـــس والانســـجام بين 

أعضائه.
ووفقا للمصادر، فقد استدعى العليمي 
ســـفير اليمـــن في برلـــين الدكتـــور يحيى 
الشـــعيبي بهـــدف تعيينـــه مديـــرا لمكتب 
مجلـــس القيـــادة الرئاســـي، إضافـــة إلى 
تعيـــين وكيل جهاز الأمـــن القومي اليمني 
(المخابـــرات) صالـــح المقالح نائبـــا لمدير 

المكتب.
وينتمي الشعيبي والمقالح إلى مرحلة 
الرئيـــس اليمنـــي الأســـبق علـــي عبدالله 
صالـــح، وقد شـــغل الشـــعيبي العديد من 
المناصب الرفيعة في زمن الرئيس الأسبق، 
من بينهـــا حقائـــب وزاريـــة ومحافظات، 
وينتمـــي المقالح إلى جهـــاز الأمن القومي 

الذي أنشأه ابن شقيق الرئيس صالح.
وتتوقـــع المصـــادر أن يركـــز الرئيس 
العليمي خـــلال الأيام القادمة بالتنســـيق 
مـــع قيادة المجلس الرئاســـي علـــى إجراء 
إصلاحات عاجلة وســـريعة في المؤسسات 
اليمنيـــة، وتحديـــدا فـــي مكتب الرئاســـة 
والأجهزة الأمنيـــة القريبة منه، إلى جانب 
تفعيـــل دور قيـــادات سياســـية مخضرمة 
التزمـــت الصمت خلال الســـبع ســـنوات 
الماضيـــة أو تم إقصاؤها، لأســـباب تتعلق 
بحالة الاصطفافات السياســـية والتقاسم 
الحزبي وسيطرة تيار أحادي على قرارات 

الشرعية اليمنية.
وتوقّعـــت أوســـاط يمنيـــة مطلعة أن 
تشـــهد الأيـــام المقبلـــة صـــدور حزمة من 
القرارات، من بينها إجراء تعديلات وزارية 
محدودة في حكومة معين عبدالملك تتضمن 

تغيير وزيري الدفاع والداخلية، إلى جانب 
تعيين عـــدد مـــن المحافظين بما ينســـجم 
مـــع متطلبـــات المرحلة واســـتكمال تنفيذ 
اتفـــاق الريـــاض، بالإضافة إلـــى ملء عدد 
من المناصب الشـــاغرة في أجهـــزة الدولة 
المدنيـــة والأمنيـــة والدبلوماســـية، والتي 
تعثر تعيينهم نتيجة الصراع السياســـي 
الحاد داخل الشـــرعية فـــي الآونة الأخيرة 

قبل مشاورات الرياض.
وتبـــرز العديـــد مـــن التحديـــات فـــي 
بهـــا  يقـــوم  التـــي  التحـــركات  مواجهـــة 
مجلـــس القيادة الرئاســـي لإعـــادة ترتيب 
البيـــت الداخلـــي للســـلطة الشـــرعية، في 
ظل مؤشـــرات على إعداد الحوثيين جولة 
جديدة مـــن الصراع وقرب انهيـــار اتفاق 
الهدنة الذي رعتـــه الأمم المتحدة، ووصفه 
مراقبون بأنه بمثابة ”اســـتراحة محارب“ 

لأطراف الحرب في اليمن.

ومدير  السياســـي  الباحـــث  ويعتبـــر 
المرصد الإعلامي اليمني رماح الجبري أن 
التحديـــات أمام مجلس القيادة الرئاســـي 
كبيرة، بالنظر لكونـــه أمام عملية تراكمية 
من الفشـــل والفســـاد والاختلالات الأمنية 
والعسكرية التي تجعله بحاجة إلى أشهر 
لتجاوزهـــا، بالتوازي مـــع حاجة المجلس 
الماســـة إلى تقديم نتائج على أرض الواقع 

يلمسها المواطن في المحافظات المحررة.
ولفت الجبري فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن تحسن الخدمات الأساسية، من أمن 
وكهربـــاء ودفع رواتـــب الموظفين وتثبيت 
أســـعار المـــواد الغذائية وأســـعار صرف 
العملـــة، يأتي في طليعـــة الملفات الخدمية 
التـــي يجب أن تعمل عليها الحكومة، التي 
عجزت خلال الســـنوات الماضية عن تقديم 
نمـــوذج يكون مطمعا للمواطن في المناطق 

الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
وأشـــار إلـــى أن الملـــف الأمنـــي يظل 
الهاجـــس الأكبر خلال المرحلـــة المقبلة في 
ســـياق التحديـــات التي تعتـــرض طريق 
المجلس الرئاســـي، وأضـــاف ”في الجانب 
الأمنـــي نراهن على خبـــرة رئيس المجلس 
كونه شـــغل عـــدة مناصـــب أمنيـــة بينها 
وزير للداخليـــة، كما تولى ملـــف مكافحة 
الإرهاب، ناهيك عن النشاط الكبير لمحافظ 
عـــدن رئيس اللجنة الأمنية وكذا الإســـناد 
المهم مـــن العميـــد طارق صالـــح صاحب 
الخبـــرة والاطلاع في إدارة الملفات الأمنية 

والعسكرية“.

وعـــن توقعاته لحجم وطبيعـــة الأداء 
المنتظر من المجلس الرئاسي، أردف ”يجب 
أن يحقـــق مجلس القيادة الرئاســـي خلال 
المئـــة يوم الأولى إنجازات ملموســـة تدعم 
حالـــة التفاؤل لـــدى الشـــارع اليمني، بما 
يجعل المجلس في موقع متقدم وقوي أمام 
المجتمع، وبديلا أفضـــل يطلبه المواطنون 

في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية“.
وحول اســـتعدادات المجلس الرئاسي 
العســـكرية  التحديات  لمواجهـــة  اليمنـــي 
التـــي تلوح في الأفق من خلال تزايد حجم 
الانتهـــاكات للهدنة، أضـــاف الجبري ”لغة 
المجلس حاليا لا تزال تتحدث عن الســـلام 
وإنهاء الحرب، وأعتقد أن هذه المصطلحات 
ستتلاشـــى ويتحول المجلـــس إلى مجلس 
حرب، لأن الميليشـــيات الحوثية تؤمن بأن 
السلام خســـارة لها كونه يسلبها السلطة 
والمال، ولن تســـعى من أجل الســـلام، إنما 
تســـتخدم الهدنـــة لإعادة ترتيـــب وضعها 
لتنطلق في عملية عســـكرية جديدة، يجب 
أن يكـــون مجلـــس القيـــادة مســـتعد لها، 
ويكون الرد حينها أقوى بعملية عســـكرية 

شاملة تتحرك فيها كل جبهات القتال“.
وإلى جانـــب التحديـــات الأمنية التي 
تواجـــه أداء الشـــرعية اليمنيـــة، مع بروز 
تيـــارات وقوى تســـعى لتعكيـــر الأمن في 
المناطـــق المحررة وخلـــط الأوراق لتحقيق 
مكاســـب سياسية، يؤكد مراقبون أن الملف 
الاقتصادي ســـيكون أحد أهـــم التحديات 
الماثلة أمام المجلس الرئاســـي اليمني في 

المرحلة المقبلة.
ويشـــير الباحث الاقتصـــادي اليمني 
تصريـــح  فـــي  المســـاجدي  عبدالحميـــد 
لـ“االعـــرب“ إلى أن الأفـــق الاقتصادي كان 
أحد العوامل التي أفرزت واقعا سياســـيا، 
ملفتـــا إلـــى أن اســـتمرار ترهـــل الوظيفة 
العامـــة والفشـــل فـــي تحقيـــق التعافي، 
علـــى مختلـــف المســـتويات، ابتـــداء مـــن 
ملـــف السياســـة النقدية وانهيـــار الريال 
اليمني، إلى السياســـة المالية واســـتمرار 
فوضى المـــوارد العامة للدولة، وفشـــل أو 
عجـــز حكومي في تقـــديم الخدمات العامة 
للمواطنـــين، ســـيكون مجازفـــة كبيرة في 

مسيرة المجلس.
وأكـــد المســـاجدي أن أهـــم أولويـــات 
المجلـــس الرئاســـي فـــي المرحلـــة القادمة 
يجب أن تتمثل في ”تلبية أبسط المتطلبات 
الضروريـــة للمواطنين من فـــرض النظام 
الأمنيـــة  المؤسســـة  وتوحيـــد  والقانـــون 
والعســـكرية لتطبيـــق القوانـــين، ومنهـــا 
بالجباية  المتعلقـــة  الاقتصادية  القوانـــين 
وتحصيل الموارد، وفرض الرقابة الصارمة 
على أسعار الســـلع وعلى وحدات القطاع 
الخـــاص المتعلقة بالصرافـــة لضمان عدم 
المضاربـــة بالعملـــة الوطنيـــة، إضافة إلى 
توفيـــر الخدمـــات مـــن الكهربـــاء والمياه، 
وصيانـــة الطرقـــات الرئيســـية، وصـــرف 
مرتبـــات موظفـــي الدولـــة، والرقابة على 
الأســـواق، وتشـــغيل الوحدات التعليمية 

والصحية بالكفاءة المناسبة“.

شكوك كويتية في 

دوافع التهديدات التي 

يقول مطلقوها إن سببها 

مضايقات يتعرض لها 

الصيادون العراقيون 

يســــــعى رئيس مجلس القيادة الرئاســــــي رشــــــاد العليمي إلى إحاطة نفسه 
بكفاءات تم تغييبها أو إقصاؤها خلال المرحلة الماضية، على أمل أن تساهم 
هذه الكفاءات بخبرتها الطويلة فــــــي تحقيق تطلعات اليمنيين، وفي مواجهة 

التحديات الكبيرة التي تعترض طريق المجلس.

المجلس الرئاسي في اليمن 

يستعين بقيادات مخضرمة

لإدارة المرحلة المقبلة
تعديل وزاري منتظر في حكومة معين عبدالملك

يشمل الداخلية والدفاع

لا مجال للفشل

إيران تستغل الميليشيات الموالية 

لها في العراق لابتزاز الكويت

تحركات نيابية كويتية لبحث التهديدات العراقية

 البلاد، في علاقة بشـــح المياه
ـات يهـــدد بتدميـــر القطاع 
ي، ويؤثر علـــى نحو واحد 

ن مليون نسمة.
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المرحلة المقبلة

رماح الجبري



 الربــاط – تشــــهد مخيمات تندوف التي 
تضــــم لاجئــــين مــــن الصحــــراء المغربية 
وهي تحــــت ســــيطرة جبهة بوليســــاريو 
الانفصاليــــة فوضى أمنية كبيرة، بســــبب 
صدامات وصفــــت بالعنيفة بين عصابات 
تنشط في مجال تهريب المخدرات والبشر.
وقال منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي 
بمخيمــــات تنــــدوف، المعــــروف اختصارا 
بوليســــاريو  جبهــــة  إن  بـ“فورســــتاين“، 
فشــــلت في كبح جمــــاح صراعــــات بينية 
خطيرة داخل المخيمات، ولم تستطع على 
هامــــش تلــــك الصراعات حمايــــة أفرادها 
ممن يشــــتغلون في ما يسمى بالشرطة من 
الانتقــــام والاختطاف وحرق الســــيارات، 
فلجــــأت إلى ســــلاح القبلية التــــي تدعي 

محاربتها.
ونشــــرت قيادات الجبهة ميليشــــيات 
تابعة لما يســــمى بـ“لواء التدخل السريع“ 
التابــــع للقــــوات المســــلحة للانفصاليــــين 
المدعومــــين من الجزائــــر، لوضع حد لهذه 
الاشــــتباكات، بعدما امتنعــــت عناصر ما 
يســــمى بـ“الشــــرطة الوطنية“ في معسكر 
العيــــون، عن التدخل خــــلال تبادل إطلاق 
النار في هذا الحادث بسبب الإضراب عن 

العمل الذي تخوضه منذ مدة.
وأكــــدت مصــــادر من داخــــل مخيمات 
تنــــدوف، انتشــــار الســــرقات والجرائــــم، 
واختطاف النساء، والسطو على المحلات 
التجاريــــة، وغيرها من مظاهــــر الانفلات 

الأمني.
واعتبر محمد سالم عبدالفتاح، رئيس 
المرصــــد الصحــــراوي للإعــــلام وحقــــوق 
الإنســــان، في تصريح لـ“العرب“، أن هذه 
التطورات تشــــير بشــــكل واضح إلى عجز 
بوليســــاريو عن ضبط الوضع الأمني في 

المخيمات، ما سيكرس مخاطر أمنية سبق 
وأن تم التحذيــــر منهــــا من قبــــل عدد من 

الفاعلين.
”هــــذه  أن  علــــى  عبدالفتــــاح  وشــــدد 
التطورات الخطيرة تعزز دور بوليساريو 
الإقليمي كعامل تقويض للأمن والاستقرار 
باتت تهدد الســــلم في كافــــة دول المنطقة، 
التــــي  الخلاصــــات  ســــتعزز  لكنهــــا 
يؤكدهــــا العديــــد من المتدخلــــين الدوليين 
بضــــرورة العمــــل علــــى تفكيــــك مخيمات 

تندوف“.
تشــــهدها  التــــي  للأوضــــاع  ونظــــرا 
المخيمــــات، أكد منتدى فورســــتاين بوادر 
انهيار ما يسمى بجهاز شرطة بوليساريو 
وتأثير ذلك على الوضع الأمني بالمخيمات، 
في ظل تكرر حوادث إطلاق النار وإحراق 

السيارات وسرقة ممتلكات الناس.
وأشــــار خبراء في العلاقــــات الدولية 
إلى أن معــــدل الفقر والحرمان من الحرية 
والحقوق الأساسية، واليأس السائد لدى 
شباب يعيشون أوضاعا صعبة بمخيمات 
تندوف، يجعلهم فريسة سهلة للتجنيد من 
قبل مجموعات إرهابية تنشــــط في منطقة 
الســــاحل، لافتــــين إلــــى أن التداخــــل بين 
أنشــــطة المنظمات الإجراميــــة والإرهابية 
والانفصاليــــة يطــــرح تهديدات جســــيمة، 
تؤثر بشكل مباشر على أمن المنطقة وعلى 

أوروبا ككل.
ونبــــه المغرب والعديد مــــن الدول إلى 
الخطر الذي يمثله غياب الاستقرار والأمن 
فــــي المنطقة، وإلــــى اســــتفادة الجماعات 
المتطرفة النشــــطة في الساحل والصحراء 

منه. 
وأكد منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي 
بمخيمات تندوف أن قيادة الجبهة توسلت 
لشــــيوخ القبائل وأعيانها التدخل لإيقاف 
أبنائهم، وســــمحت علنيــــا بتنظيم لقاءات 

قبلية غير مســــبوقة، طلبا لمســــاعدتها في 
تهدئة الوضع.

وتحــــدث المنتــــدى عــــن ”ثــــورة رجال 
الشــــرطة على القيــــادة من جهة، بســــبب 
توقيــــف الكثيــــر منهــــم عن العمــــل خلال 
الصراعــــات القبلية جــــراء انتمائهم إلى 
أحــــد الأطراف، ومــــن جهة ثانية بســــبب 
توقــــف صــــرف رواتبهــــم، وتركهــــم دون 
رواتب، بعدما انشــــغلت القيادة في تنظيم 
الولائــــم القبلية وما صاحبهــــا من هبات 
وعطايا، لم تجد معه السيولة الكافية لسد 
مصاريف باقي مؤسســــاتها، وهو ما زاد 

الطين بلة“.

ونتيجــــة الوضــــع داخــــل مخيمــــات 
تندوف، حســــب منتدى فورســــتاين، الذي 
يتفاقم بشكل يومي، بدأ الناس في التفكير 
فــــي الهروب مــــن المخيمات إلــــى المناطق 

المجاورة.
ويمنــــع الحظر وظروف الطوارئ ذلك، 
إضافة إلى فرض الجزائر شرط الحصول 

على رخصة للخروج من المخيمات.
وأكــــد عبدالفتــــاح أنه ”لا يــــزال هناك 
رفــــض تبديــــه الجزائر لإشــــراف الهيئات 
الأممية المعنية على المساعدات الإنسانية 
للمخيمــــات، مــــا يعكــــس تملصهــــا مــــن 
والإنســــانية  القانونيــــة  مســــؤولياتها 
إزاء اللاجئــــين المتواجديــــن داخل ترابها 
الإقليمــــي، إضافــــة إلى رفضهــــا إحصاء 
اللاجئــــين ومعرفــــة خلفيــــات انتماءاتهم 

المناطقية“.

 تونــس – يواجه قطاع الفوســـفات في 
تونس محـــاولات جديـــدة للتعطيل تطرح 
تساؤلات حول ســـبل تجاوزها خاصة في 
ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني 
منها البلاد والتي قد يساهم تعافي إنتاج 

الفوسفات في حلحلتها.
ومحـــاولات التعطيل هـــذه ناجمة عن 
احتجاجـــات اجتماعيـــة تشـــهدها البلاد، 
حيث أغلق عمال بشـــركة فوســـفات قفصة 
ليل الأحـــد طرقات في المحافظـــة الواقعة 

جنوب غربي تونس.
وقبل أيام احتجز محتجون 7 شاحنات 
لنقل الفوسفات في محافظة سيدي بوزيد 
مهد انتفاضة الرابع عشـــر من يناير التي 
أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن 

علي.
وتثير هذه التحركات التي لطالما قادت 
إلى تعطل إنتاج الفوســـفات جدلا واسعا 
فـــي تونس يتعلق بأســـباب الأزمة، علاوة 
عن حقيقـــة وجود أطراف تقـــف وراء هذا 
والجهات  للإنتـــاج  المتواصـــل  التعطيـــل 

المستفيدة منه.
وتحمّل أطراف سياســـية حكومات ما 
بعد الثورة مســـؤولية تردي الأوضاع في 
محافظة قفصة وتوقف إنتاج الفوســـفات 

بالمناجم.
ويطـــرح عجـــز الحكومات التونســـية 
المتعاقبـــة علـــى حلحلة أزمة الفوســـفات 
التي تُراوح مكانها، الكثير من التساؤلات 
خاصة وأن هذا الملف حوّل تونس من ثالث 
منتج عالمي قبل ســـنة 2010 إلى مســـتورد 

للفوسفات في العام 2020.
عزالدين  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأكـــد 
ســـعيدان في تصريح لـ“العرب“ أن ”إنتاج 
الفوســـفات قبـــل 2010 كان فـــي حدود 8.2 
مليـــون طـــن ويشـــغّل 8 آلاف عامل وحقق 
مرابيح هامّة، والآن يسجّل خسائر ونزلنا 
إلى 3 ملايين دينـــار فيما يبلغ عدد العمال 

32 ألف عامل“.
الأزمـــة  “أســـباب  أن  إلـــى  وأشـــار 
اجتماعيـــة بالأســـاس، باعتبـــار أن إنتاج 
الفوســـفات يعد القطـــاع الوحيد في جهة 
قفصـــة، ولـــم تفكـــر الدولـــة والحكومات 
المتعاقبة فـــي خلق فرص عمـــل أخرى أو 
البحث عن اســـتثمارات، وهذا ما يؤكد أن 

الحوكمة كانت سيّئة جدا“.
ودعا ســـعيدان إلى ”ضـــرورة الفصل 
والاجتماعي  الاقتصـــادي  الدوريـــن  بـــين 
لشـــركة فوسفات قفصة، لأن الخلط بينهما 
يخلـــق عدّة مشـــاكل، في حين أن الشـــركة 

تتطلب دورا اقتصاديا“.
الإرادة  غيـــاب  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
السياسية وعدم الاســـتقرار السياسي من 
أبرز الأســـباب الكامنـــة وراء عدم حلّ هذا 
الملـــف رغم ما يكتســـيه مـــن أهمية، حيث 

بإمكان هذا القطاع أن يجنب تونس العديد 
مـــن الهزات الاجتماعيـــة والاقتصادية من 

خلال استقطاب طاقة تشغيلية مهمة.
وبعد أن كانت تونس ثالث منتج لمادة 
الفوســـفات عالميا قبيل الثـــورة، وتحديدا 
فـــي 2010 بإنتاج فاق 8 ملايين طن، أصبح 
الإنتـــاج في هذا القطـــاع في البلاد معطلا 
باحتجاجات  تتعلـــق  لأســـباب  ومتعثـــرا 

منادية بالتشغيل وغيرها.
ويســـتدعي بلـــوغ الإنتـــاج مســـتواه 
الطبيعـــي، وفق شـــركة فوســـفات قفصة، 
عـــودة العمـــل في جميـــع أماكـــن الإنتاج 
بمنطقـــة الحـــوض المنجمي، وعـــدم عودة 
الاحتجاجات التي أدت إلى توقف نشـــاط 

بعض الأماكن خلال السنوات الماضية.

الاحتجاجـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
إنتـــاج  ســـير  علـــى  أثّـــرت  الاجتماعيـــة 
الفوسفات، منتقدين سياسة السلطات في 
الســـنوات العشـــر الأخيرة، وسط دعوات 
إلى الاســـتنجاد بخبراء ومتخصصين في 
الميـــدان وإيلاء الملف الاهتمام السياســـي 

المناسب.
وأفـــاد فـــوزي بـــن عبدالرحمـــن وزير 
التشغيل السابق أن ”إنتاج الفوسفات ظلّ 
مضطربا ولم يصل إلى النســـب المعهودة 
بســـبب تأثر منظومة الإنتـــاج، خصوصا 
وأن 90 فـــي المئـــة منـــه يتـــم تحويلها في 
المنطقة الصناعية بقابس (جنوب شرق)“.

”الاضطرابات  أن  لـ“العـــرب“  وأضاف 
الاجتماعيـــة موجـــودة وأثـــرت كذلك على 
منظومة الإنتاج ووســـائل النقل، وكشفت 
ضعف الدولة فـــي المراهنة على الكفاءات، 
وهذا ما يستدعي التغيير بوضع أشخاص 
أكفاء وخبراء يشـــتغلون لمدة ســـنوات في 

إطار سياسة عمومية للدولة“.
”الاضطرابات  عبدالرحمـــن  بن  وتابع 
الاجتماعيـــة التـــي تلت ثـــورة يناير 2011 
ومنـــع الشـــاحنات والقطـــارات مـــن نقل 
الفوســـفات خلقـــا مناخـــا مصغّـــرا لعدم 

التشغيل“.
واســـتطرد ”بعـــد 2011 هنـــاك جهات 
سياســـية (لم يســـمّها)، دخلـــت على خطّ 

الأزمة“.
وتعد تونـــس من أهم مصـــدّري مادة 
الفوســـفات في العالم، لكـــن حجم الإنتاج 

تهاوى من 8.2 مليون طن ســـنويا إلى أقل 
مـــن النصف منذ 2011 بســـبب الإضرابات 
العمّاليـــة والمطالب المرتبطة بتوفير فرص 
عمـــل والتنميـــة وارتباك تســـع حكومات 
متعاقبـــة فـــي معالجـــة أزمة أهـــم قطاع 

استراتيجي.
وكانـــت تونـــس تصـــدر نحـــو 80 في 
المئة من الفوســـفات إلى أكثر من 20 سوقا 
خارجية، وبفضل استقرار عمليات الإنتاج 
كانـــت تحتـــل المركـــز الثاني عالميـــا، لكن 
الاضطرابـــات وعدم تحمل القطـــاع لأكثر 
من 32 ألف شـــخص يعملون بشكل مباشر 
وغير مباشـــر دفعا البلاد إلى التقهقر في 

الترتيب.
والإضرابـــات  الاحتجاجـــات  وباتـــت 
وســـيلة الضغط الوحيدة علـــى الحكومة 
للاســـتجابة لمطالـــب التشـــغيل من جانب 

المواطنين، ما أثر على نسق الإنتاج.
ودعا نشطاء سياســـيون إلى ضرورة 
ملـــف  مـــع  وهياكلهـــا  الدولـــة  تعامـــل 
الفوسفات بوضوح والتعجيل بالبحث عن 
الحلول للأزمة، لما له مـــن قيمة اقتصادية 
وتشـــغيلية، واقترح هؤلاء مساهمة شركة 

الفوسفات في دفع نسق التنمية بالبلاد.
وقال الناشـــط السياسي حاتم المليكي 
(نائب ســـابق بالبرلمان المنحـــل) إن ”ملف 
الفوســـفات بـــدأ منـــذ تســـعينات القـــرن 
الماضـــي، وواجهـــه النظام الســـابق (عهد 
الرئيس الراحـــل زين العابديـــن بن علي) 

بفرض القوة الأمنية“.
وأكّـــد لـ”العـــرب“ أن ”تونـــس لا تملك 
إجابـــة واضحـــة بشـــأن الشـــركات فـــي 
محافظـــة قفصـــة وفـــي علاقـــة بالحوض 
المنجمي، واليـــوم هناك حالة مـــن التمرّد 
فـــي المنطقة لمحاولـــة فرض شـــروط على 
الدولة، وبحكم واقع الحريات أصبح هناك 
توقـــف متكرر للإنتاج واحتـــكار متواصل 

للفوسفات“.
وتابـــع المليكي ”إلـــى اليوم مـــا يزال 
المواطنون في قفصة يدعون الحكومة إلى 
الجلوس على طاولـــة الحوار وإيجاد آلية 
مناســـبة، واقترحـــت شـــخصيا أن تعطى 
نســـبة من شـــركة فوســـفات قفصة لفائدة 
البلديات، فضلا عن تأســـيس بنك جهوي 
تنموي لدفع نسق التنمية بالجهة، عوض 
أن تكون ملاذا للتشـــغيل فقـــط“، لافتا إلى 
أن ”هناك توظيفا حزبيا وسياســـيا للملف 
في الســـنوات العشـــر الأخيرة لاســـتغلال 

الأزمة“.
وتأمل تونـــس في اســـتعادة مكانتها 
كأبـــرز المصدرين، مســـتفيدة مـــن ارتفاع 
كبير في أسعار الأسمدة بسبب الحرب في 

أوكرانيا.
وكانت تونس أحـــد أكبر المنتجين في 
العالم لمعادن الفوســـفات التي تســـتخدم 
لتصنيـــع المخصبات الزراعية (الأســـمدة) 
لكن حصتها في السوق هبطت بعد 2011.

وبالنظـــر إلـــى غيـــاب أرقام رســـمية 
مـــن وزارة الطاقة فقد قـــدّر البنك المركزي 
خسائر النقص في الإنتاج بنحو 40 مليون 
طن منـــذ 2011، بينما تجاوزت الخســـائر 
المالية 7 مليارات دولار، لكن المحللين يرون 
أن الأرقـــام قد تتجاوز مـــا يتم الإعلان عنه 

رسميا.

التطورات تشير إلى 

عجز بوليساريو عن 

ضبط الأمن بالمخيمات

محمد سالم عبدالفتاح

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي
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يواجه قطاع الفوسفات -الذي يعد إحدى أبرز ركائز الاقتصاد التونسي- 
شــــــبح التعطيل مجددا بســــــبب عودة الاحتجاجــــــات الاجتماعية إلى مواقع 
ــــــاج، وهو ما يدق ناقــــــوس الخطر أمام الحكومة التونســــــية التي تجد  الإنت
نفســــــها في مواجهة تحــــــدي حلحلة هــــــذا الملف الذي عجــــــزت الحكومات 

المتلاحقة عن إيجاد حلول له.

هدد 
ُ

اضطرابات متواصلة ت

بعرقلة إنتاج الفوسفات

في المناجم التونسية
الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل والتوظيف السياسي 

للملف يفاقمان الأزمة

ثروة مهدورة  

 الجزائــر – قـــرر الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون استحداث 10 محافظات 
جديـــدة في خطوة تنم عن ســـعيه لوضع 
حد لحالة التململ الشـــعبي لكن نتائجها 

تبقى غير مضمونة.
وكشفت رئاسة الجمهورية الجزائرية 
في بيان عقـــب اجتماع لمجلـــس الوزراء 
ترأسه تبون مســـاء الأحد ”استحداث 10 
محافظات جديدة، لتضاف إلى المحافظات 

الـ48 للبلاد“.
وأفـــاد البيان بأنـــه ”طبقـــا للقانون 
المتعلـــق بالتنظيم الإقليمـــي للبلاد، قرر 
الرئيـــس تبـــون ترقية العشـــر مقاطعات 
الإداريـــة للجنوب إلى محافظـــات كاملة 

الصلاحيات“.
وأوضح أن القرار يشـــمل محافظات 
تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، 
أولاد جـــلال، إن صالح، إن قـــزام، تقرت، 

جانت، المغير والمنيعة.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت تســـتمر فيه 
حالة التململ الشـــعبي من انهيار المقدرة 
الشـــرائية وارتفاع الأســـعار دون تحرك 
ملموس قادر على وضع حد لذلك وإبعاد 
شـــبح تفجر الجبهة الاجتماعية وســـط 
اســـتياء من تبـــون تجـــاه أداء الحكومة 

ووزرائهـــا. وأثارت مؤخرا زيادة اعتبرت 
رمزيـــة فـــي رواتـــب منتســـبي الوظيفة 
العمومية تنديدا من النقابات التي ذهبت 
لاحقا في إضراب شـــل بعـــض القطاعات 
الحيويـــة علـــى غـــرار البريـــد والصحة 
والضرائب ما شـــكل إنذارا أوليا للسلطة 

وفقا لمراقبين.

وعبـــر المضربون في هـــذه القطاعات 
عن غضبهم المتصاعـــد من تدهور القدرة 
الشـــرائية وموجة الغلاء وانهيار العملة 

الوطنية وتوسع دائرة الفقر.
ورغـــم الهدوء الذي يســـود الشـــارع 
مســـتمرة  القطيعـــة  أن  إلا  الجزائـــري، 
بين قـــوى المعارضة والســـلطة من جهة، 
والحراك الشـــعبي والســـلطة مـــن جهة 

أخـــرى ما يمثـــل تحديا للســـلطة بقيادة 
الرئيس تبون.

وحمل مؤخرا ظهور إعلامي للرئيس 
تبـــون مؤشـــرات واضحة عن اســـتيائه 
المتزايـــد من أداء الحكومـــة ووزرائها ما 
أثار تكهنات واســـعة النطـــاق عن تعديل 

وزاري يلوح في الأفق.
وألمـــح الرئيـــس تبون فـــي تصريح 
لوســـائل إعلام محلية إلـــى إجراء تعديل 
حكومـــي عميـــق، لضخ دمـــاء جديدة في 
أوصال الحكومة التي فشـــلت في العديد 
مـــن القطاعـــات، ولـــم تســـتطع تنفيـــذ 
البرنامـــج الـــذي تعهـــد به الرجـــل أمام 
الجزائريـــين، ليكون بذلك التعديل الثالث 
من نوعه منذ انتخابه رئيســـا للبلاد في 

أواخر العام 2019.
واعتـــرف الرئيس تبون لأول مرة بأن 
التعيـــين فـــي الحكومة لم يكـــن يخضع 
للمعايير اللازمـــة، وأن هناك من الوجوه 
الوزارية من تم اختيارها من البلاتوهات 
التلفزية التي كانـــت تنظر لها في بعض 
المجالات، كما أعطى الانطباع بأن التعيين 
فـــي الحكومة يخضـــع لقـــدرة جماعات 
الضغـــط على فـــرض مرشـــحيها، وليس 

لرغبات رئيس الجمهورية.

الوضع يزداد سوءا في مخيمات تندوف

إحداث محافظات جديدة ملاذ 

تبون لإنهاء حالة التململ الشعبي

الفوضى بمخيمات تندوف تهديد 

للأمن والاستقرار في المنطقة

الأزمة تستدعي خبراء 

يشتغلون في إطار 

سياسة للدولة

فوزي بن عبدالرحمن

يجب الفصل بين 

الدورين الاقتصادي 

والاجتماعي للشركة 

عزالدين سعيدان

رئاسة الجمهورية الجزائرية 

ذكرت مساء الأحد أنه تم 

استحداث 10 محافظات 

جديدة، لتضاف إلى 

المحافظات الـ48 للبلاد
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 بروكســل – ينتظـــر أن تعلـــن فنلندا 
فـــي الثانـــي عشـــر مـــن مايـــو الجاري 
موقفهـــا من الانضمام إلى حلف شـــمال 
الأطلســـي (الناتو) كما تدرس الســـويد 
والنرويـــج أيضا الانضمـــام، في خطوة 
يقول مراقبون إنها تنذر بعواقب وخيمة 
على الأمـــن الأوروبي في ظـــل تهديدات 
روسيا بنشر أسلحة نووية على الحدود 

الشرقية والشمالية.
ويعتقـــد محللون أن توســـع الناتو 
شـــرقا بعد الحرب البـــاردة زاد الضغط 
على روسيا وفشل في جعل أوروبا أكثر 

أمانا.
ويقـــول المحللـــون إنـــه إذا توســـع 
الناتو شـــمالا وضـــم فنلندا والســـويد 
-وهما دولتان من دول الشمال الأوروبي 
تتبعـــان منـــذ أمد طويل سياســـات عدم 
انحياز محايدة وعســـكرية- إلى تحالفه 
العســـكري، فإنـــه بـــلا شـــك ســـيصعد 
المواجهة مع روســـيا ويؤدي إلى المزيد 
مـــن التدهـــور فـــي الوضـــع الأمني في 

منطقة بحر البلطيق وأوروبا ككل.

لفنلنـــدا  رســـمي  قـــرار  وســـيتبع 
بالانضمام إلى الناتو اجتماعا مشـــتركا 
المعنية  الحكوميـــة  واللجنـــة  للرئيـــس 
بالسياسة الخارجية والأمنية. وتتقاسم 
فنلنـــدا حدودا يبلغ طولها أكثر من 1300 

كيلومتر مع روسيا.
وتكهنت وســـائل الإعـــلام الفنلندية 
على نطاق واســـع بأن الرئيس ســـاولي 
نينيســـتو ســـيدعم عضويـــة فنلندا في 

حلف شمال الأطلسي.
تجـــري  المجـــاورة،  الســـويد  وفـــي 
الأحـــزاب البرلمانيـــة أيضـــا مناقشـــات 
ســـاخنة حول هذه القضيـــة. وقد أعرب 
معظـــم أعضـــاء البرلمـــان عـــن دعمهـــم 
لانضمام السويد إلى الحلف، باستثناء 

حزب اليســـار وحـــزب الخضـــر. وعدل 
حزب ديمقراطيـــو الســـويد، ثالث أكبر 
حـــزب فـــي البـــلاد، والذي عـــارض في 
الســـابق عضوية الناتو، موقفه مؤخرا، 
قائلا إنه سيدعم طلب السويد إذا قررت 

فنلندا أخيرا الانضمام.
ويعقد مجلس إدارة الحزب اجتماعا 
إضافيا بشأن قراره حول عضوية الناتو 
في الخامس عشـــر من مايو، وهو موعد 
تم تقديمه من الرابع والعشرين من مايو 
الـــذي كان محددا ســـابقا، كما ســـيصل 
نينيســـتو إلى ســـتوكهولم في السابع 

عشر من مايو في زيارة دولة.
ماتـــس  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
كنوتسون إن ”أجندة الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الســـويدي تتماشـــى بشكل 
وثيق مع أجندة صنع القرار في فنلندا، 
ممـــا يشـــير إلـــى أن الســـويد وفنلندا 
تنســـقان حول ما إذا كانتا ســـتنضمان 

إلى الناتو“.
وتكهنت العديد من المنافذ الإعلامية 
السويدية بأن السويد وفنلندا قد تقدمان 
طلبيهمـــا لعضوية الناتو معا خلال قمة 
الحلـــف التي تعقد في مدريد بين الثامن 

والعشرين والثلاثين من يونيو.
وقـــد دعم الناتـــو والولايات المتحدة 
وألمانيا ودول أخرى العضوية المحتملة 
لبلدي الشمال الأوروبي. وفي مقابلة مع 
التلفزيون الســـويدي ”أس.في.تي“، قال 
الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن 
الســـويد يمكن أن تتوقع وجودا متزايدا 
لقـــوات الناتو في بحـــر البلطيق وحول 
بقية البـــلاد عند معالجـــة طلب محتمل 

لعضوية الناتو.
أولاف  الألمانـــي  المستشـــار  وأفـــاد 
شـــولتس مؤخـــرا أن الســـويد وفنلندا 
”يمكنهما الاعتماد على دعمنا“ إذا قررتا 

الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وبعـــد اجتماعها مع وزير الخارجية 
الأميركـــي أنتوني بلينكـــن، قالت وزيرة 
الخارجية الســـويدية آن ليند لوســـائل 
إعـــلام ســـويدية إن ”الولايـــات المتحدة 
مستعدة لتقديم ضمانات أمنية“ للسويد 
خلال عملية تقديم طلب محتمل لعضوية 

الناتو.
ومع ذلك، ليســـت كل الأصوات داخل 
الناتو مرحبة. فقد قال الرئيس الكرواتي 

زوران ميلانوفيتـــش إنه ســـيمنع قبول 
الســـويد وفنلنـــدا فـــي قمـــة الناتو في 
مدريـــد، مبينـــا أنه يتعين علـــى الحلف 
أولا حل بعض المشكلات في البلقان قبل 

قبول البلدين.
ومنـــذ نهاية الحرب البـــاردة، حاول 
حلف الناتو، بقيـــادة الولايات المتحدة، 
مرارا جذب الســـويد وفنلندا إلى التكتل 
العســـكري. وانضم البلدان إلى برنامج 
الحلف للشراكة من أجل السلام في عام 
1994، لكنهما يتعاونان أيضا مع روسيا 

في المناخ والأمن.
ويقـــول محللـــون إن الناتـــو واصل 
التوســـع شـــرقا بعـــد نهايـــة الحـــرب 
البـــاردة، ممـــا أدى إلـــى الضغـــط على 
الفضاء الاستراتيجي لروسيا وممارسة 
التنفير في ما يخص العلاقات الروسية 
الأوكرانيـــة مـــن خـــلال التحريض على 
”الثـــورات الملونة“، ممـــا أدى في نهاية 

المطـــاف إلى انـــدلاع الأزمـــة الأوكرانية 
الحالية.

وأشـــاروا إلى أن الناتو اســـتمر في 
صب الزيت على النار قبل وبعد تصاعد 
الصـــراع الروســـي الأوكرانـــي، محاولا 
اســـتخدام أوكرانيـــا لإضعاف روســـيا 

وحتى إسقاطها.
وإذا انضمـــت فنلندا والســـويد إلى 
الناتـــو، فمـــن المحتـــم أن يزيـــد ذلك من 
شـــعور روســـيا بعدم الأمان بشكل أكبر 
ويؤدي إلى اتخاذ تدابير مضادة مقابلة، 
مما يزيد من تدهـــور الوضع الأمني في 

أوروبا.
وقال ســـيرجي ماركوف، المدير العام 
لمعهـــد الدراســـات السياســـية، ومقـــره 
موســـكو، مؤخرا، إن الولايـــات المتحدة 
تشـــجع فنلنـــدا والســـويد بفعالية على 
الانضمام إلى الناتو، مع ما يترتب على 

ذلك من عواقب على الأمن العالمي.

وأوضح أنه إذا توســـع حلف الناتو 
أكثر ونشـــر قوات عســـكرية على نطاق 
واســـع في مناطـــق قريبة مـــن الحدود 
الروســـية، فســـوف يغير ذلـــك الوضع 
السياســـي والأمنـــي بشـــكل كبيـــر، إذ 
ســـيتعين على روســـيا اتخاذ إجراءات 

لضمان أمنها.
وقـــال نائب رئيـــس مجلـــس الأمن 
الشـــهر  ميدفيديف  ديمتـــري  الروســـي 
الماضي إنه ســـيتعين على روسيا تعزيز 
قواتهـــا البرية والبحريـــة والجوية في 
بحر البلطيق في حال انضمت الســـويد 
وفنلندا إلى الناتـــو، مبينا أنه ”لا يمكن 
أن يكـــون هناك حديث بعـــد الآن عن أي 
وضع خـــال مـــن الأســـلحة النووية في 

البلطيق – يجب استعادة التوازن“.
وذكـــر كاتـــب مقـــالات الـــرأي فـــي 
الشـــؤون الخارجية الأميركية جوناثان 
باور مؤخرا إن خطة السويد للانضمام 

إلـــى الناتو هي عبارة عـــن اللعب بالنار 
وستجعل السويد أقل أمنا.

أســـتاذ  فالغريـــن،  تومـــاس  وقـــال 
إن  هلســـنكي،  جامعـــة  فـــي  الفلســـفة 
انضمام فنلندا إلى الناتو ســـيكون خطأ 
متهورا وخطيرا وسيزيد بشكل كبير من 

المخاطر الأمنية للبلاد.
وأكد تشـــانغ جيون، مندوب الصين 
الدائـــم لدى الأمم المتحـــدة، في اجتماع 
لمجلس الأمن الدولي الأســـبوع الماضي، 
قابـــل  غيـــر  الـــدول  جميـــع  ”أمـــن  أن 
للتجزئة“، مشـــيرا إلـــى أن بناء أمن بلد 
ما علـــى انعدام أمن بلـــدان أخرى ليس 

معقولا ولا قابلا للتنفيذ.
وقـــال تشـــانغ إنـــه بالنظـــر إلى أن 
الحرب البـــاردة انتهت منذ عقود، يجب 
علـــى حلـــف الناتـــو ”بطبيعـــة الحـــال 
أن يمعـــن النظـــر فـــي الوضـــع ويجري 

التعديلات اللازمة“.

 بلفاســت – دعـــا الوزيـــر البريطانـــي 
لشؤون أيرلندا الشـــمالية براندون لويس 
الإثنين كل الأطراف السياسية في المقاطعة 
إلى تشـــكيل حكومة شـــراكة في بلفاست، 
بعـــد انتخابـــات تاريخيـــة وعلـــى الرغم 
من خلافـــات على صلة ببريكســـت لم يتم 

التوصل إلى حل لها بعد.
ومن المقـــرر أن يلتقي لويـــس الأحزاب 
لإجراء  الأساســـية  الخمســـة  السياســـية 
محادثـــات على صلة بنتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية التي أجريـــت الخميس وفاز 

فيها حزب ”شين فين“ القومي.
ووضـــع حـــزب ”شـــين فـــين“ القومي، 
الواجهة السياسية السابقة للمنظمة شبه 
العســـكرية الجيش الجمهوري الأيرلندي، 
حـــدا لهيمنة اســـتمرت قرنـــا للوحدويين 
الديمقراطيـــين الموالين للمملكـــة المتحدة، 
ليصبـــح هـــذا الفصيـــل القومي الأوســـع 

تمثيلا في أيرلندا الشمالية.

يمكّنه من تعيين  وانتصار ”شين فين“ 
رئيس للحكومة العتيدة، لكنّ المحادثات 
الراميـــة لتشـــكيل حكومة جديـــدة تبدو 
معقّـــدة، إذ يرفـــض الحـــزب الوحـــدوي 
الديمقراطـــي الذي حل ثانيا، المشـــاركة 
فـــي أيّ حكومة من دون تعديـــل الاتّفاق 
التجـــاري المبـــرم بـــين المملكـــة المتحدة 
والاتحّـــاد الأوروبـــي لمرحلـــة مـــا بعـــد 

بريكست.
الاجتمـــاع  علـــم  أســـتاذة  وقالـــت 
السياسي في جامعة كوينز في بلفاست 
كاتـــي هايوارد ”يمكننـــا أن نتصور بكل 
سهولة أن يســـتغرق الجميع مجمل هذه 

الأشهر الستة في التفاوض“.
وتداركت ”لكـــن نظـــرا للعجالة التي 
تفرضها تكلفة المعيشـــة وأزمات النظام 
الصحي، ينبغي تشكيل حكومة، ويمكننا 
بعد ذلك التفكير في إجراء تعديلات أكبر 

على اتفاقية الجمعة العظيمة“.

وحض لويس على ”معالجة القضايا 
أيرلندا  ببروتوكـــول  المتعلقـــة  العالقـــة 
الشـــمالية“، مضيفـــا ”نود القيـــام بذلك 
بالاتفاق مع الاتحـــاد الأوروبي لكن بناء 
على ما لطالما أكدناه وهو أننا لن نتوانى 
عن اتّخـــاذ تدابير إضافيـــة إذا اقتضى 

الأمر“.
وتصدّر ”شـــين فـــين“، المؤيـــد لإعادة 
أيرلنـــدا،  جمهوريـــة  مـــع  التوحيـــد 
الانتخابـــات فـــي أيرلندا الشـــمالية بعد 
اقتـــراع الخميس، وفاز بــــ27 مقعدا من 
أصل 90 فـــي الجمعيّـــة الوطنيّة، مقابل 
25 مقعـــدا لمنافســـه الحـــزب الوحـــدوي 

الديمقراطي المؤيّد للتاج البريطاني.
وبعـــد أن بيّنت النتائج فـــوز حزبها 
ميشيل أونيل  خاطبت زعيمة ”شين فين“ 
مناصري الحزب ووســـائل الإعلام قائلة 
”ندخل حقبة جديدة. إنّها لحظة مفصليّة 

لسياساتنا وشعبنا“.
وأشـــارت إلى أنّها ســـتنتهج أسلوب 
قيـــادة يُشـــرك الأطـــراف كافـــة و“يحفل 
بالتنوّع بما يضمن الحقوق والمســـاواة 

لمن استُبعِدوا“.
والســـبت أقرّ زعيم الحزب الوحدوي 
جيفري دونالدســـون بالهزيمة، وقال في 
تصريح لشـــبكة ”سكاي نيوز“ الإخبارية 
”يبـــدو أنّ شـــين فـــين ســـيكون الحـــزب 

الأوسع تمثيلا“.
لكنه اســـتدرك قائلا ”أريد أن تتشـــكّل 
حكومة في أيرلندا الشـــماليّة، لكن يجب 

أن تكون حكومة ذات أسس ثابتة“.
وتابـــع ”طيـــف بروتوكـــول أيرلنـــدا 
الشـــماليّة يُلحق الضرر باقتصادنا، إنّه 

يلحق الضرر باستقرارنا السياسي“.
وجـــدد رغبـــة حكومتـــه فـــي إعـــادة 
التفـــاوض على هذا النـــص الذي وافقت 

عليه لنـــدن والاتحاد الأوروبـــي، والذي 
يمنح وضعا خاصـــا للمقاطعة من خلال 
إبقائهـــا في الســـوق الأوروبية الموحدة 
والاتحاد الجمركي لتجنب عودة الحدود 
الصعبة مع أيرلندا للحفاظ على السلام.

وإذ ترفـــض بروكســـل التي تعرض 
إجـــراء تعديلات فقط، تقـــول لندن إنها 
تفضـــل التفـــاوض لكنهـــا لا يســـتبعد 
أن تتصـــرف من جانب واحـــد لحماية 
الشـــمالية  أيرلنـــدا  بـــين  التجـــارة 
وبريطانيا وكذلك ”النزاهة الدستورية“ 

للمملكة المتحدة.
وكان البروتوكـــول يحظى في بادئ 
الأمـــر بدعـــم حكومـــة رئيس الـــوزراء 
بوريـــس جونســـون، علـــى الرغـــم من 
أن تنفيـــذه مصدر مســـتمر للتوتر بين 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وتعتـــزم بريطانيـــا خلال الأســـبوع 
المقبـــل زيـــادة الضغـــط علـــى الاتحاد 
الأوروبي للقبول بتعديلات واسعة على 
البروتوكول المتعلق بأيرلندا الشـــمالية 
في مرحلـــة ما بعـــد بريكســـت. ويثير 
البروتوكـــول انتقـــادات مـــن النقابيين 
المؤيديـــن للمملكة المتحدة فـــي أيرلندا 
الشـــمالية الذين يعتبرون أن الترتيبات 
المرتقبة تؤدي إلى نشوء حدود تجارية 
بين بريطانيـــا وأيرلندا الشـــمالية، ما 
يقلل بالتالي من شـــأن الموقع القانوني 

لبلفاست كجزء من المملكة المتحدة.

توسع الناتو ينذر بعواقب وخيمة على الأمن الأوروبي
فنلندا والسويد تستعدان للإعلان عن موقفهما من الانضمام لحلف شمال الأطلسي

تستعد كل من فنلندا والســــــويد للإعلان الرسمي عن موقفهما من الانضمام 
لحلف شــــــمال الأطلســــــي (الناتو) وهي خطوة يراها البلدان ضرورية لتعزيز 
أمنهما، بينما ترى فيها روسيا خطرا داهما في فنائها الخلفي وجب التعامل 

معه عبر تنشيط قوة الردع.

استعداد روسي للتعامل مع المتغيرات في البلطيق

لندن تحض الأطراف السياسية 
في أيرلندا الشمالية على تشكيل حكومة شراكة

 كولومبــو – توفّـــي نائب من الحزب 
الحاكم في ســـريلانكا بُعيد اشتباك مع 
خارج  للحكومـــة  مناهضين  محتجـــين 
العاصمـــة الاثنـــين، فـــي حـــين أُصيب 
العشـــرات في أعمال عنف في كولومبو 
اســـتقال علـــى إثرهـــا رئيس الـــوزراء 

ماهيندا راجاباكسا.
وأشـــارت الشـــرطة إلى أن النائب 
أماراكيرثـــي أتوكـــورالا أطلـــق النـــار 
وأصاب شـــخصين بجـــروح بالغة كانا 
يعترضان سيارته في نيتامبوا، ووُجد 
ميتًـــا لاحقًا بعدما حـــاول الاختباء في 

مبنى قريب.
وكان أكبر حزب معارض في البلاد 
قال قبل الاشـــتباكات إنه لن ينضم إلى 
أي حكومة يقودها أحد أفراد عشـــيرة 
راجاباكســـا. وتعنـــي اســـتقالة رئيس 
الـــوزراء أن الحكومـــة اســـتقالت على 

الفور أيضًا.
عدة  منذ  الســـريلانكيون  ويتظاهر 
أســـابيع متهمين الرئيس راجاباكســـا 
وشـــقيقه، رئيـــس الـــوزراء ماهينـــدا 
فـــي  البـــلاد  بإدخـــال  راجاباكســـا، 
أزمـــة اقتصاديـــة متفاقمـــة ويطالبون 

باستقالتهما.
وفرضت ســـلطات سريلانكا الإثنين 
حظر تجوال إلى أجل غير مســـمى في 

كولومبو ونشرت الجيش.
في  الأميركيـــة  الســـفارة  وأدانـــت 
ســـريلانكا ”العنـــف ضـــد المتظاهرين 
السلميين“، داعية الحكومة إلى ”إجراء 
تحقيـــق كامـــل، بما فـــي ذلـــك توقيف 

ومحاكمة كل من يحضّ على العنف“.

وتعانـــي الجزيرة (عدد ســـكانها 22 
مليون نســـمة) منذ أشهر من نقص حاد 
في الغـــذاء والوقود والأدوية. وتفاقمت 
هذه الأزمة غير المســـبوقة التي نُســـبت 
إلـــى وباء كورونا الـــذي حرم البلاد من 
العملـــة الأجنبيـــة المتأتية مـــن القطاع 
السياحي، بســـبب سلسلة من القرارات 
لخبـــراء  وفقًـــا  الســـيئة،  السياســـية 

اقتصاديين.
وقبل إعـــلان اســـتقالته حث رئيس 
الوزراء عبر موقع تويتر ”الســـكان على 
ضبط النفـــس وتذكّر أن العنف لا يؤدي 
إلا إلـــى العنـــف“، مضيفـــا أن ”الأزمـــة 
الاقتصاديـــة التـــي نشـــهدها تتطلـــب 
حـــلا اقتصاديا التزمت هـــذه الحكومة 

بإيجاده“.
وأعلنت النقابات في نهاية الأسبوع 
المنقضي أنها ستنظم احتجاجات يومية 
اعتبارًا من الاثنين لإجبار الحكومة على 

التراجع عن فرض حالة الطوارئ.
رافـــي  النقابـــي  الزعيـــم  وحـــذر 
كوموديـــش فـــي بيان من أنه سيحشـــد 
عمال القطاعين العام والخاص لاقتحام 
البرلمان الوطني عندما يفتتح جلســـته 
المقبلـــة في الســـابع عشـــر مـــن مايو. 
وأضاف ”ما نريده هو أن يرحل الرئيس 

وعائلته“.
وأعلنت ســـريلانكا في الثاني عشر 
مـــن أبريـــل الماضي تخلفها عن ســـداد 
ديونهـــا الخارجيـــة البالغـــة 51 مليار 
دولار وباشـــرت محادثات مع صندوق 
النقـــد الدولي الهدف منها مســـاعدتها 

على حلحلة هذه الأزمة.

صدامات عنيفة 
في سريلانكا تطيح 

برئيس الوزراء

بريكست يهدد السلام

نشر قوات عسكرية في 
مناطق قريبة من الحدود 

الروسية، سيحتم على 
روسيا اتخاذ إجراءات 

لضمان أمنها

نرغب في معالجة 
قضايا بروتوكول 
أيرلندا الشمالية

براندون لويس



 طرابلس - تواجــــه بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا ضغوطا متزايدة بســــبب 
المعركة حــــول النفوذ وإدارة الملف الليبي 
بين الولايات المتحدة وروسيا وهو ما قاد 
إلى تمديد مهمة البعثة لـ3 أشهر فقط بدل 

عام كامل أو 6 أشهر على الأقل.
وتوجد الأميركية ســــتيفاني ويليامز 
المستشــــارة الأمميــــة بليبيــــا فــــي قلــــب 
هذا الصــــراع الدبلوماســــي الروســــي – 
الأميركــــي، الذي وإن كانــــت جذوره تعود 
إلى أشــــهر طويلة، إلا أن الحرب الروسية 

– الأوكرانية زادت من تعقيده.
ويليامز  اســــتمرار  تعارض  فموسكو 
في قيادة البعثة الأممية، ولو كمستشارة 
للأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريــــش، وتُصر بالمقابــــل على تعيين 
مبعــــوث أممي جديــــد يكــــون حصرا من 
أفريقيــــا، متماهيــــة في ذلك مــــع مطالب 
الاتحــــاد الأفريقي فــــي هذا الشــــأن، كما 
تحظى بتأييد الصــــين، التي تملك مقعدا 

دائما في مجلس الأمن.
في المقابل، عرقلــــت الولايات المتحدة 
مــــرارا تعيــــين مرشــــحين أفارقــــة لتولي 
قيادة البعثة الأمميــــة في ليبيا، بالتزامن 
مــــع ســــعيها لتمديــــد مهمة البعثــــة لعام 
كامــــل، واســــتمرار ويليامز فــــي قيادتها 
كمستشارة لغوتيريش، على الأقل في ظل 
رفض روســــيا القبــــول بتعيينها مبعوثة 

أممية.
إذ أنــــه منــــذ ســــبتمبر 2021، لم يمدد 
مجلــــس الأمــــن للبعثة الأممية فــــي ليبيا 
أكثر من 4 أشــــهر، خاصة مع استقالة يان 
كوبيتش من رئاسة البعثة في نوفمبر من 

نفس العام.
وتم تمديــــد مهمــــة البعثــــة الأمميــــة 
في ســــبتمبر الماضي أربعة أشــــهر، ثم تم 
تمديدهــــا مجددا في ينايــــر الماضي ثلاثة 
أشــــهر، انتهــــت فــــي الثلاثين مــــن أبريل 
الماضــــي، لتمــــدد ثلاثة أشــــهر أخرى إلى 

غاية الحادي والثلاثين من يوليو المقبل.
وتمديد ولاية البعثة الأممية 90 يوما 
فقط، يضعف دور ويليامز والأمم المتحدة 

في قيادة العملية السياسية في ليبيا.
كما يعطــــي انطباعا للأطراف الليبية 
أن ويليامــــز لا تحظــــى بالدعــــم الدولــــي 
الكافــــي، ما قد يعرقل مهمتهــــا في رعاية 
الحــــوار بين مجلــــس النواب فــــي طبرق 
والمجلــــس الأعلــــى للدولة (استشــــاري)، 
أو يعرضهــــا للابتزاز والمســــاومة لاتخاذ 
مواقــــف منحازة لهذا الطرف أو ذاك وهو 
ما لمح إليــــه نائب المنــــدوب الأميركي في 
الأمم المتحدة جيفري ديلورينتيس، قائلا 
”القرار في صيغتــــه الحالية لا يوفر الدعم 
اللازم (للبعثــــة الأممية)، كمــــا أنه يبعث 

برسالة سلبية إلى الشعب الليبي“.
ورد عليه المندوب الروســــي فاســــيلي 
نيبينزيــــا بالتعبيــــر عــــن ”الأســــف تجاه 
بعض أعضاء هــــذا المجلس، لأنّهم يبدون 

غير مســــتعدّين لقبول ســــيناريو ترؤس 
بعثــــة الأمم المتحــــدة في ليبيــــا من طرف 
شــــخصية من القارة الأفريقية، وهذا أمر 

غير بنّاء“.
رفــــض  علــــى  الروســــي  والإصــــرار 
اســــتمرار ويليامــــز فــــي قيــــادة البعثــــة 
الأمميــــة دفعها للبحث عن دعم بين حلفاء 
واشــــنطن الأوروبيين، لتعزيز دورها في 
قيادة الحوار الذي ترعاه في القاهرة بين 

مجلسي النواب والدولة الليبيين.
مســــؤولين  مع  ويليامز،  وتواصلــــت 
ســــامين في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، ما 
بين الثالث والعشرين والتاسع والعشرين 
مــــن أبريل، خلال زيــــارات مكوكية لبرلين 
ولنــــدن وباريس، لحشــــد الدعم الأوروبي 
لخطتهــــا مــــن أجــــل إيجــــاد توافــــق بين 
مجلســــي النــــواب والدولــــة، يفضي إلى 

إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات.
والتقت وزير الدولة الألماني توبياس 
ليندنر، ووزير الدولــــة بوزارة الخارجية 
واللورد  ميكايليــــس،  أندرياس  الألمانيــــة 
أحمد وزير شــــؤون جنوب آســــيا وشمال 
أفريقيا البريطاني، وبول سولير المبعوث 

الفرنسي الخاص إلى ليبيا.

وبحســــب البيانــــات المنشــــورة على 
الأمميــــة،  للبعثــــة  الرســــمية  الصفحــــة 
شرحت ويليامز للمســــؤولين الأوروبيين 
نتائج المشاورات الأخيرة التي عقدت في 
القاهرة بين الثالث عشر والثامن عشر من 
أبريل للجنة المشــــتركة المؤلفة من أعضاء 

مجلسي النواب والأعلى للدولة.
هــــذه  خــــلال  ويليامــــز  وتحدثــــت 
الاجتماعــــات عــــن جولــــة جديــــدة للجنة 
والدولــــة  النــــواب  لمجلســــي  المشــــتركة 
منتصف مايــــو الجاري بالقاهــــرة، وعن 
أهمية الحفاظ على اســــتمرار المســــارين 
الأمنــــي والاقتصادي، من خــــلال الحفاظ 
على الهــــدوء علــــى الأرض ودعم الحوار 

بين الأطراف الليبية.
وإن تلقــــت المستشــــارة الأمميــــة دعم 
العواصــــم الثلاث من أجل ”إعــــادة ليبيا 
إلى مســــار الانتخابــــات الوطنية، ضمن 
إطار دستوري متين، وإطار زمني ثابت“، 
إلا أن مهمتهــــا تبدو صعبة، مع اتســــاع 
الخلافــــات بين الأطراف الليبيــــة، كما أن 
المســــؤولين الأوروبيين الذين التقتهم لم 
يكونــــوا علــــى مســــتوى وزراء خارجية، 

ولهذا دلالته.

الثلاثاء 62022/05/10

السنة 44 العدد 12411 في العمق

موسكو تعارض استمرار 

ويليامز في قيادة البعثة 

الأممية، وتصر على تعيين 

مبعوث أممي جديد يكون 

حصرا من أفريقيا

 بيــروت - لم تقتـــل الأزمات المتلاحقة 
اللبنانيـــين  الناشـــطين  لـــدى  الأمـــل 
الذيـــن يدخـــول الانتخابـــات البرلمانية 
فـــي مســـعى لإحـــداث تغييـــر صعـــب 

المنال.
وبعد ثلاث ســـنوات من التظاهرات 
ضد الطبقـــة السياســـية الحاكمة التي 
يقودهـــا حزب اللـــه الموالي لإيـــران، لم 
يتردّد مرشـــحون معارضـــون عدد كبير 
منهـــم مـــن الناشـــطين الذيـــن صنعوا 
الانتخابـــات  خـــوض  فـــي  ”الثـــورة“، 
سياســـي  لتغييـــر  ســـعيا  البرلمانيـــة، 

يدركون سلفا صعوبته.
ويختـــار اللبنانيـــون فـــي منتصف 
مايـــو 128 نائبا، في انتخابات لا يتوقع 
خبراء أن تحدث تغييرا كبيرا في المشهد 
السياســـي العام في البـــلاد الغارقة في 
أزمـــة سياســـية واقتصادية حـــادة منذ 

أكثر من سنتين.
وتقول فيرينـــا العميـــل التي دأبت 
على المشاركة في تظاهرات غير مسبوقة 
شـــهدها لبنان بدءا من الســـابع عشـــر 
من أكتوبر 2019، وهي من بين الشـــباب 
الأصغـــر ســـنا المرشـــحين للانتخابات 
”خـــوض الانتخابات النيابية بالنســـبة 

إلي هو استمرار“ للمواجهة ضد الطبقة 
السياسية.

صعوبة التغيير

تشكّل الانتخابات النيابية أول 
اختبار حقيقي لمجموعات معارضة 

ووجوه شـــابة تصـــدّرت ما بات 
يُعرف بثورة الســـابع عشـــر من 
أكتوبر، وطالبت بتنحي الطبقة 

السياســـية، محمّلـــة إياهـــا 
مســـؤولية التدهـــور المالـــي 

والاقتصـــادي والفســـاد الذي 
نخر مؤسسات الدولة.

واستمرت التظاهرات لأشهر قبل أن 
تتراجع تدريجيا على وقع تفشي كوفيد 

– 19 ثم انفجار مرفأ بيروت المروّع في 

الرابع من أغسطس 2020 الذي أودى 
بحياة أكثر من مئتي شخص وألحق 
العاصمة،  بأحيـــاء  واســـعا  دمـــارا 
عـــدا عـــن تســـارع وتيـــرة الانهيار 
البنـــك  صنّفـــه  الـــذي  الاقتصـــادي 

الدولي من بين الأســـوأ في العالم منذ 
العام 1850.

وتضيـــف العميـــل (25 عاما) ”بعد 
الثورة، أصابنا إحباط وحدثت موجة 

هجـــرة كبيـــرة“، لكن ”في ظـــلّ ذلك كلّه، 
مازلنـــا نريـــد المحاولة. أترشـــح حاليا 
لأبرهـــن أننـــا مازلنا نرغـــب“ بالإطاحة 

بالطبقة الحاكمة منذ عقود.
ورغم النكســـات في مواجهة سلطة 
متجـــذّرة وفشـــل مجموعـــات المعارضة 

والمرشـــحين المســـتقلين فـــي الانضواء 
ضمـــن لوائـــح موحّـــدة فـــي العديد من 
الحـــراك  أن  إلا  الانتخابيـــة،  الدوائـــر 
الشـــعبي أفرز عددا أكبر من المرشـــحين 
المناوئـــين للأحزاب التقليديـــة مما كان 
الوضـــع عليه فـــي آخـــر انتخابات في 

العام 2018.
الغد“،  سياســـات  ”مبادرة  وبحسب 
وهـــي مؤسســـة بحثيّة مقرهـــا بيروت، 
يشكل المرشحون المعارضون والمستقلون 
284 من إجمالي 718 يخوضون الســـباق 
الانتخابي، مقارنة مع 124 مرشـــحا عام 

.2018
قائمـــة   48 علـــى  هـــؤلاء  ويتـــوزع 
انتخابية في أنحـــاء البلاد، بما في ذلك 
في المناطـــق في الأطـــراف حيث تواجه 
قوى الســـلطة في بعض الدوائر تحديا 

حقيقيا للاحتفاظ بكامل مقاعدها.
مارســـت  الماضية،  الانتخابات  وفي 
للمـــرة  بالانتخـــاب  حقّهـــا  العميـــل 
الأولـــى. وبعد أربع ســـنوات، تســـتعد 
لمنازلـــة قـــوى الســـلطة بعد ترشـــحها 
في دائرة المتن الشـــمالي (شـــمال شرق 
بيـــروت)، بعدمـــا أغنت مشـــاركتها في 
التظاهرات ونشـــاطها المدني مسيرتها 

الناشئة.
وتتحـــدث المحاميـــة الشـــابة بينما 
تجلـــس فـــي أحـــد مقاهي بيـــروت، عن 
مغادرة العـــدد الأكبر مـــن زملائها على 
مقاعد الدراسة، البلاد، وتقول ”سنمضي 

في المواجهة“.
وتضيـــف ”الخطاب الـــذي صدحت 
بـــه حناجرنا خلال الثورة ســـنكمله في 
الحمـــلات الانتخابية وداخـــل المجلس“ 

النيابي.
وللمـــرة الثانيـــة بعد عـــام 2018، 
يخوض الناشط والكاتب ومخرج 
بورجيلي  لوسيان  الأفلام 

الاستحقاق الانتخابي.
ويقول ”النقطة الأهم 
هـــي أن ينظـــر النـــاس إلى 
الانتخابات بوصفها تظاهرة“.
ويتابع ”كما وثّقنا تعرّض متظاهرين 
للضرب وخســـارة عيونهـــم والقتل على 
الطرقـــات، علينا أن نوثّق كيف تُســـرق 

الأصوات وكيف يحصل الغش“.
وتحـــاول أحـــزاب الســـلطة، وفـــق 
وتســـتخدم  ”ضعضعتنـــا  بورجيلـــي 
الأمـــوال“ لجـــذب الناخبـــين فـــي بلد 
يقـــوم نظامه السياســـي على تقاســـم 
الحصـــص بـــين الطوائف، مـــا كرّس 

شبكات زبائنية متجذرة.
المعارضـــة  مجموعـــات  وتواجـــه 
تحديّـــات جمة، مع إدراكهـــا أن أدوات 
المواجهة مع قوى السلطة غير متكافئة 
لناحيـــة القدرة على تجييـــش القواعد 
الشـــعبية والإعـــلام والقـــدرات المادية، 

وفـــي ظل قانون انتخـــاب فصّلته القوى 
السياسية على مقاسها.

ورغم ذلـــك، لم تنجـــح المعارضة في 
خـــوض الســـباق الانتخابي فـــي لوائح 
مشتركة، وهو ما يحدّ، وفق محللين، من 
قدرتها على قلب موازين القوى وإحداث 

تغيير حقيقي.
وتقـــول أســـتاذة الإدارة العامة في 
الجامعـــة الأميركية في بيـــروت كارمن 
جحا لفرانس برس ”ثمة لوائح معارضة 
متنافســـة في غالبيـــة الدوائر وهذا أمر 

غير مقبول“.

انقسام غير مقبول 

تتابـــع ”كنـــا بحاجـــة إلـــى الأمـــل، 
والأمـــل لا يمكـــن أن يأتـــي إلا من حملة 

وطنية“.
ويشكّل إقبال الناخبين على صناديق 
الاقتـــراع معضلة، مع فقـــدان كثر الأمل 
بإحداث تغيير، عدا عن كلفة المواصلات 
الباهظة مع اضطـــرار الناخبين للتوجه 
إلى المناطق التي يتحدرون منها للإدلاء 

بأصواتهم.

وأظهر استبيان للآراء أجرته منظمة 
أوكسفام أنّ نحو 54 في المئة من أكثر من 
4670 شـــخصا شملهم الاستطلاع، أبدوا 

استعدادهم للاقتراع في الانتخابات.
وقالـــت المنظمـــة التـــي تتخـــذ مـــن 
بريطانيا مقرا في تقرير نشـــرته الشهر 
الماضي حول سلوك الناخبين، إنّ ”تدني 
المعدل نســـبيا.. ربما يعود إلى شـــعور 

عارم بخيبة الأمل واليأس“.
وأعـــرب أكثر مـــن نصف مـــن قالوا 
إنهم ســـيمتنعون عن الإدلاء بأصواتهم 
عـــن اعتقادهـــم بعدم وجود ”مرشـــحين 
واعدين“، وفق المنظمة. في المقابل، أفاد 
قرابـــة خمســـين في المئة ممن ســـيدلون 
بأصواتهـــم أنهـــم ســـيقترعون لصالح 

مرشحين مستقلين.
وبعد فترة وجيزة من إعلان ترشّحه، 
قرّر الناشـــط السياســـي ماهر أبوشقرا 
الـــذي كان في عـــداد قياديـــي ”لحِقي“، 
مجموعـــة معارضـــة برز اســـمها خلال 
التظاهـــرات المناوئة للســـلطة، العزوف 

عن خوض الانتخابات.
اللبنانـــي  النظـــام  ”عمـــر  ويقـــول 
المئات من الســـنين.. ومواجهته صعبة 
جدا“، مضيفا ”لا يُواجه بطريقة عبثية 

وغير منظمة“.

الناشطون المعارضون في لبنان يعولون

على الانتخابات للتخلص من الطبقة الحاكمة
الانقسام الداخلي أكبر عائق أمام إحداث تغيير سياسي 

 التغيير صعب رغم التفاؤل   

يدخل عدة ناشطين شــــــاركوا في حراك السابع عشر من ديسمبر 2019 
فــــــي لبنان الانتخابات النيابية في مســــــعى لإحداث تغيير يُدركون ســــــلفا 
ــــــى خوضهم لهذا  ــــــه، خاصة في ظل الانقســــــامات التي طغت عل صعوبت

السباق الانتخابي ضد الطبقة السياسية الحاكمة.

تنافس أميركي - روسي 

حول البعثة الأممية في ليبيا 

يزيد الضغط على ويليامز

في قلب المعركة بين موسكو وواشنطن

رغم النكسات في مواجهة 

سلطة متجذرة إلا أن الحراك 

الشعبي أفرز عددا أكبر من 

المرشحين المناوئين للأحزاب 

التقليدية

خوض الانتخابات هو 

استمرار للمواجهة ضد 

الطبقة السياسية
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 بيــروت - فــــي أيامنــــا هــــذه لا يحتاج 
المــــرء إلــــى متابعــــة الأخبار حتــــى يدرك 
ســــبب ارتفاع الأسعار، فكل الناس صاروا 
يعلمون جيــــدا أن الأزمة التــــي تندلع في 
أي مــــكان من العالــــم ســــتمتد تداعياتها 
إلــــى الجميــــع، وخاصــــة إذا كانــــت هذه 
الأزمة تخص أكبر الــــدول المصدرة للقمح 

والحبوب.
ونــــادرا مــــا تغــــادر أم خالــــد الخيمة 
التي تعيش فيها في شــــمال غرب سوريا، 
وتقول إنها لا تهتم بالأخبار. لكنها تعرف 
أحد الأســــباب التي تُصعّب إطعامها هي 

وأطفالها: أوكرانيا.
وقالت الســــيدة البالغة مــــن العمر 40 
عامــــا، والتي تعيش في مخيــــم للنازحين 
في آخــــر جيب يســــيطر عليــــه المتمردون 
في ســــوريا منذ فرارها من هجوم حكومي 
قبل ست ســــنوات، إن ”الأسعار آخذة في 
الارتفــــاع، وهــــذا مــــا يحدث لنــــا منذ بدء 

الحرب في أوكرانيا“.
وكانــــت أســــعار المــــواد الغذائية في 
جميع أنحاء العالم بصــــدد الارتفاع، لكن 
الحرب فــــي أوكرانيــــا التــــي اندلعت في 
الرابع والعشرين من فبراير سرّعت وتيرة 
هــــذا الارتفــــاع وأدت إلى تفاقــــم الوضع 
الخطير بالفعل الذي يعيشــــه الملايين من 
السوريين الذين نزحوا من ديارهم منذ 11 

سنة بسبب الحرب الأهلية.
ويضم جيــــب المعارضة فــــي محافظة 
إدلب بشــــمال غرب ســــوريا نحو 4 ملايين 
شــــخص، فرّ معظمهم من أماكن أخرى في 
البلاد. ويعتمد الكثيرون على المســــاعدات 
الدوليــــة للبقــــاء على قيد الحيــــاة، في كل 
شــــيء مــــن الغذاء والمــــأوى إلــــى الرعاية 

الطبية والتعليم.
وقررت بعض وكالات المعونة تقليص 
ارتفــــاع  بســــبب  الغذائيــــة  مســــاعداتها 
الأســــعار. وبــــدأ أكبــــر مــــزود -برنامــــج 
الغــــذاء العالمي التابع للأمم المتحدة- هذا 
الأسبوع بخفض حجم الحصص الشهرية 
التي يقدمها إلى 1.35 مليون شــــخص في 

الإقليم.
كما تســـببت أزمة أوكرانيا في بروز 
مجموعة جديدة من اللاجئين. وســـارعت 
الدول الأوروبيـــة والولايات المتحدة إلى 
مســـاعدة أكثر مـــن 5.5 مليـــون أوكراني 
فـــروا إلى البلـــدان المجـــاورة، بالإضافة 
إلى أكثر مـــن 7 ملايين نازح داخل حدود 

أوكرانيا.
وتأمــــل وكالات الإغاثة في لفت انتباه 
العالم إلى ســــوريا في مؤتمــــر للمانحين 
يستمر يومين حول ”دعم مستقبل سوريا 
والمنطقــــة“، وقد بدأ الاثنين في بروكســــل 
ويتواصل إلــــى اليوم وتســــتضيفه الأمم 
المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي. ويوجــــه 
التمويل أيضا لمســــاعدة 5.7 مليون لاجئ 
ســــوري يعيشــــون في البلــــدان المجاورة، 

ولاسيما تركيا ولبنان والأردن.
وقال المجلــــس النرويجي للاجئين إن 
الناس فــــي جميع أنحاء ســــوريا أجبروا 
علــــى تنــــاول كميــــات أقــــل مــــن الطعام. 
واســــتطلعت المجموعة آراء عدة مئات من 
العائــــلات في جميع أنحاء البلاد ووجدت 
أن 87 فــــي المئة يتخطــــون وجبات الطعام 

لتغطية تكاليف المعيشة الأخرى.
وقال كارستن هانسن -المدير الإقليمي 
للشــــرق الأوســــط في المجلس النرويجي 
للاجئين- فــــي تقرير يوم الخميس ”بينما 
تســــتمر الأزمة الإنســــانية داخل أوكرانيا 
في المطالبــــة باهتمام العالــــم، يجب على 
المانحــــين والحكومــــات الذيــــن يجتمعون 
فــــي بروكســــل ألا ينســــوا التزامهم تجاه 

سوريا“.

وقالت منظمــــة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســــف) إن ”أكثــــر مــــن 6.5 مليــــون 
طفل في ســــوريا بحاجة إلى المســــاعدة“، 
واعتبــــرت أن العــــدد هو الأعلــــى منذ بدء 
الصراع. وقالت إنه منــــذ 2011 تأكد مقتل 

أو إصابة أكثر من 13 ألف طفل.
وأكّدت أن تمويل العمليات الإنسانية 
في ســــوريا يتضاءل بسرعة، وذكرت أنها 
تلقت أقل من نصف احتياجاتها التمويلية 
لهذا العام. وصرّحت ”نحن بحاجة ماسة 
إلى قرابة 20 مليــــون دولار للعمليات عبر 

الحدود“ في سوريا.
وتبقــــى أم خالد من الذيــــن يعتمدون 
على المعونــــات الغذائيــــة. وإثر تخفيض 
حصــــص المســــاعدة التي حصلــــت عليها 
غرقت في الديون بسبب سعيها لتحصيل 
المال من أجل إطعام أسرتها. وقُتل زوجها 
وابنهــــا الأكبــــر في غــــارة جوية شــــنتها 
الحكومة السورية على مدينتهم حلب في 
2016. وبعد فترة وجيزة هربت مع أطفالها 
الثلاثــــة الباقين إلى جيــــب المعارضة في 
محافظــــة إدلب. وهم يعيشــــون في مخيم 
مــــع نازحــــين آخريــــن في ضواحــــي بلدة 
أطمة بالقرب من الحدود التركية منذ ذلك 

الحين.
وتعيــــش عائلتهــــا علــــى وجبتين في 
اليــــوم: وجبــــة فطــــور صغيــــرة ووجبــــة 
رئيســــية في وقت متأخر مــــن بعد الظهر 
تُقدم كغداء وعشاء. ويأتي دخلها الوحيد 
من جنــــي الزيتــــون لبضعة أســــابيع في 
السنة، مما يكســــبها 20 ليرة تركية (1.35 

دولار) في اليوم.

وقالــــت لوكالة أسوشــــيتد برس ”كنا 
نحصل علــــى ما يكفي مــــن الأرز والبرغل 
والعدس وغيرها. ويواصلون الآن تقليص 
حصصنــــا“. وتعيش مــــع ابنتيها، اللتين 
تبلغان من العمر ســــتة أعــــوام و16 عاما، 
وابنهــــا البالغ مــــن العمــــر 12 عاما الذي 
أصيــــب بجروح فــــي الرأس والــــذراع إثر 

الضربة التي قتلت شقيقه ووالده.
وارتفعــــت أســــعار المــــواد الغذائيــــة 
الأساسية في شــــمال غرب سوريا بنسبة 
تتــــراوح بــــين 22 و67 في المئــــة منذ بداية 
الصــــراع في أوكرانيــــا، وفقا لمنظمة فيلق 
الرحمة (ميرســــي كوربــــس)  الخيرية. كما 
كان هنــــاك نقــــص في زيت عباد الشــــمس 
والســــكر والدقيــــق. ويقدم فيلــــق الرحمة 
مســــاعدة نقدية للســــوريين النازحين من 
أجل شــــراء الطعــــام والحاجيات الأخرى، 

ويقول إنه لا خطط لديه لخفض المبلغ.
وقال مدير المنظمة في ســــوريا كيرين 
بارنز ”حتى قبل الحرب في أوكرانيا، كان 
ثمن الخبز يرتفع بنســــق قلــــل من القدرة 
على تحمل تكلفته بشــــكل متزايد“. وكانت 
معظــــم كميــــة القمــــح التي تدخل شــــمال 
غرب ســــوريا تأتي مــــن أوكرانيا، حيث لا 
تنتج المنطقة ما يكفــــي من القمح لتغطية 

احتياجاتها الخاصة.
وقالــــت عبير عطيفة -وهــــي المتحدثة 
باســــم المكتب الإقليمي لبرنامــــج الأغذية 
العالمي لمنطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيا ووســــط آســــيا وشــــرق أوروبا- 
”يشــــهد العالم عاما من الجوع الكارثي مع 
وجود فجوة هائلــــة بين الكميات المتوفرة 
واحتياجــــات الملايين من الأشــــخاص في 

مختلف مناطق العالم“.

وذكـــرت أن برنامج الأغذيـــة العالمي 
يعمـــل في الكثير من مناطـــق العالم على 
تقليـــص حجم الحصـــص الغذائية التي 
يقدمهـــا. وابتـــداء مـــن هذا الشـــهر في 
شـــمال غرب ســـوريا ســـتنخفض المؤن 
إلى 1177 ســـعرة حرارية فـــي اليوم بدلا 
مـــن 1340 ســـعرة حراريـــة. وســـتواصل 
الســـلة الغذائية توفير المزيج من السلع 
الأساسية، بما في ذلك دقيق القمح والأرز 
والحمـــص والعـــدس والبرغل والســـكر 

والزيت.
وقالت عطيفة إن ارتفاع الأسعار أدى 
إلى زيادة تكلفة المســـاعدة الغذائية التي 
يقدمها برنامج الأغذية العالمي بنسبة 51 
في المئة منـــذ 2019، ومن المرجح أن يزيد 
ارتفاع هذه التكلفة نتيجـــة تأثير الأزمة 

الأوكرانية.
وفي وقت ســـابق من هذا العام، قبل 
اندلاع الصـــراع في أوكرانيا، دفعت قفزة 
بنســـبة 29 في المئة فـــي التكاليف وكالة 
إلى  المساعدة التشـــيكية ”بيبول إن نيد“ 
التحول من تقديم الطـــرود الغذائية إلى 
تقديم قســـائم الطعام. وتبلـــغ قيمة هذه 
القســـائم 60 دولارا وتشـــتري طعاما أقل 
من المستوى المســـتهدف للمجموعة، لكن 
كان عليها اتخاذ خطوة ”لترفيع تغطيتها 
من المســـاعدات الغذائية للفئـــات الأكثر 
ضعفـــا“، كما قال متحدث باســـم الوكالة 

لأسوشيتد برس.
وفي الوقت الذي يتحـــول فيه العالم 
إلـــى صراعـــات أخـــرى حـــذرت جويس 
مســـويا مســـاعدة الأمـــين العـــام للأمم 
المتحدة للشـــؤون الإنســـانية في أواخر 
أبريل من أن ”سوريا على وشك أن تصبح 

أزمة منسيّة أخرى“.
وقالـــت يحتـــاج ”عـــدد مذهـــل مـــن 
الأشـــخاص البالـــغ عددهـــم 4.1 مليـــون 
في شـــمال غرب ســـوريا إلى  شـــخص“ 
مســـاعدات إنســـانية وليـــس فقـــط إلى 
الغذاء، إنهم في حاجة أيضا إلى الأدوية 
والبطانيات واللوازم المدرســـية والمأوى. 
وذكرت أن ما يقرب من مليون شخص في 
الإقليم -معظمهم من النســـاء والأطفال- 
يعيشون في خيام ”تجاوز نصفها عمرها 

الطبيعي“.
ويخشـــى الكثيرون أن يزداد الوضع 
ســـوءا في يوليو، لأن روســـيا قد تفرض 
إيصال المســـاعدات الدولية إلى الشـــمال 
الغربي عبـــر أجزاء من ســـوريا الواقعة 
تحـــت ســـيطرة حليفهـــا الرئيس بشـــار 

الأسد.
وتدخـــل المســـاعدات حاليا إلى جيب 
إدلب مباشرة من تركيا عبر معبر حدودي 
واحد، باب الهوى. وينتهي تفويض الأمم 
المتحدة الذي يســـمح بتســـليم البضائع 
عبـــر باب الهـــوى في 9 يوليـــو، وألمحت 
روســـيا إلى أنها ستستخدم حق النقض 
ضد قرار مجلس الأمن بتجديد التفويض.
ومن شـــأن الفيتو الروســـي أن يمنح 
الأسد سيطرة فعّالة على تدفق المساعدات 
إلى جيب المعارضة، وقد حذرت الولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي فـــي وقت 
ســـابق من أنهما ســـيوقفان التمويل في 

هذه الحالة.
وحذر المعهد الألماني للشؤون الدولية 
والأمنية في تقرير من أن النتيجة ستكون 
أزمة إنسانية حادة، من المحتمل أن تؤدي 
إلى تدفق جديد من المهاجرين السوريين 

إلى تركيا وأوروبا.
وقالت أم خالـــد إنه ليس لديها خيار 
سوى تحمل ظروف معيشتها المتدهورة. 
وتابعت ”واصلوا تقليص ســـلة طعامنا. 

ولنا الله إذا قطعوها تماما“.

 أبوظبــي - تتعالى الأصـــوات المحذرة 
الأوكرانية  من تداعيات الحرب الروسية – 
على الأمن الغذائـــي العالمي، وتنذر تقارير 
منظمـــة الأمم المتحدة بأن عـــددا كبيرا من 
الدول ومن بينها الدول العربية، صار على 

مشارف مجاعة أكيدة.
وتلقـــي هـــذه الحرب وارتفاع أســـعار 
الغذاء العالمي بأثقالها على الدول العربية 
التـــي تصنّف في معظمها دولا مســـتوردة 
للغذاء، وتعتمد في غذائها بنســـبة كبيرة 
علـــى الأســـواق العالميـــة؛ وتعانـــي منـــذ 
ســـنوات من أزمـــات في تحقيـــق الاكتفاء 
الغذائي مدفوعة بتقلبات مناخية وتغيرات 

جيوستراتيجية حادة.
وبـــات التســـاؤل بعد مـــرور أكثر من 
شـــهرين من المعارك مرتبطا بإيجاد الدول 

العربية بالفعل بدائل لأمنها الغذائي.
ويتحـــدث خبراء عـــن معانـــاة الدول 
العربيـــة التي تعتمد على الاســـتيراد، في 
وقـــت تواجه بعـــض الدول نقـــص العملة 
الأجنبيـــة؛ لشـــراء القمح وبقيـــة واردات 

الغذاء التي ارتفعت أسعارها.
وفـــي الرابع والعشـــرين مـــن فبراير 
الماضـــي، أطلقـــت روســـيا هجومـــا على 
أوكرانيـــا تبعـــه رفـــض دولـــي وعقوبات 
اقتصاديـــة مشـــددة علـــى موســـكو، التي 
تشـــترط لإنهاء عمليتها تخلـــي كييف عن 
خطـــط الانضمـــام إلـــى كيانات عســـكرية 

والتزام الحياد.

 غياب الاستراتيجيات

علّق الكاتب المصري ياســـر عبدالعزيز 
على البدائل العربية بعد أكثر من شـــهرين 
على الحرب قائلا ”فـــي الوقت الذي كانت 
تعد فيه أوروبا العـــدة لزيادة الإنتاج قبل 
اندلاع المعارك، كانت الـــدول العربية تقف 
مترقبة دون اتخاذ أي إجراء حقيقي وكأن 

الموضوع لا يعنيها“.
وأضاف: ”يبدو أن الدول العربية كانت 
تقلل من أهمية تداعيات الموضوع، معتقدة 
أن الحل قريب ولن تنتقل المناوشـــات إلى 
حرب، لذا لـــم يكن هناك اســـتعداد ورؤية 
واضحة لرفع طاقة الاستيراد لاسيما دول 
مثل مصر التي تســـتورد مـــا يقرب من 80 
فـــي المئة من القمح بواقـــع أكثر من 50 في 
المئة من روسيا و30 في المئة من أوكرانيا“.
وأوضـــح: ”لم يتـــم اتخاذ إجـــراءات 
واضحة ومفهومة لتحقيق الأمن الغذائي.. 
ونذكر أنـــه قبل الحرب رفع الدعم عن زيت 
عباد الشمس بمصر، والعقوبات الأوروبية 
والأميركيـــة علـــى الصـــادرات الروســـية 

صعبت أمر الاستيراد“.
وزاد الكاتـــب عبدالعزيز: ”لبنان أيضا 
طاقتـــه التخزينية قلت بعـــد انفجار مرفأ 
بيـــروت فـــي أغســـطس 2020.. الأزمـــات 
تحيط بالدول العربية ولم تكن هناك رؤية 

حقيقية وسعي لخطط بديلة“.
وتحولـــت الأنظار إلى الهند كبديل عن 
بعض أنواع الحبـــوب وخاصة القمح، إذ 

تنتج ســـنويا قرابـــة 111 مليـــون طن، إلا 
أن التصريحـــات الحكومية الهندية تحذّر 
من أن ارتفـــاع درجات الحرارة منذ مارس 

الماضي ستقلل الإنتاج.

غياب الخطط

لا تزال نهاية الحـــرب أمرا ضبابيا، لا 
أحد يمكنه التكهن بتاريخ وقوعه، فبوتين 
عـــازم على المضي قدما فـــي تحقيق مآربه 
السياســـية وتحقيق انتصار على الأرض 
متجاهـــلا العقوبـــات الدوليـــة وتداعيات 

الحرب على أزمة الغذاء العالمي.
ويقـــول أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة 
بجامعـــة قطر علـــي باكير، إنـــه ”ما زال 
من المبكر الجزم بتجـــاوز الدول العربية 
لأزمة الأمن الغذائي؛ لأنه لا شـــيء يضمن 
عدم اســـتمرار الحـــرب على مســـتويات 

مختلفة“.
وأردف: ”لاســـيما فـــي ظل اســـتمرار 
تعطيل سلاســـل التوريد، وتواصل ارتفاع 
أسعار الســـلع والمواد الأساسية من بينها 
القمح والـــذرة، وخاصة القمـــح له أهمية 
خاصة واعتماد الدول عليه كبير في إنتاج 

الخبز“.
وبـــينّ أن ”الدول العربيـــة تعتمد على 
ردة الفعـــل بـــدل التخطيـــط والتنفيذ، ولا 
أعتقد أنهم أعدوا خططا بديلة لاســـتيراد 
القمـــح مـــن أماكـــن أخـــرى غير روســـيا 
وأوكرانيا. ومع استمرار الحرب واللجوء 
إلى بدائل مـــن بقية البلـــدان تظهر أعباء 

إضافية بارتفاع الأسعار“.
واستطرد باكير: ”نظرا لبعد المسافة 
والشحن والتأمين، فالمشـــكلة واقعة، ولا 
شـــك ســـتكون هناك تأثيرات سلبية على 
أكثـــر من صعيـــد اقتصـــادي واجتماعي 

وأمني خصوصا إن استمرت الحرب“.
وبينما ينتشر مصطلح ”السودان سلة 
الغذاء العربية“، إلا أن خطط تطوير قطاع 
الزراعة في الخرطوم لـــم يتم حتى اليوم، 
بينما بعـــض الدول قررت الاســـتثمار في 
مناطق بعيدة في أوروبا والقارة الأفريقية، 

بحسب باكير.

قدرات مالية محدودة

حتـــى وإن لم تؤثـــر الأزمـــة الغذائية 
بشـــكل كبير في عـــدد من الـــدول العربية 
والتي تعيـــش في تبعية نســـبية للخارج 
وتمتلك موارد ذاتية تخفف من حدة الأزمة 
إلا أن أغلـــب الدول العربيـــة وخاصة دول 
شمال أفريقيا والدول التي تعيش نزاعات 
وأزمات سياســـية، فإنها غيـــر قادرة على 
توفيـــر العملة الصعبة لشـــراء حاجياتها 

الضرورية.
وقال الكاتب اليمني ياســـين التميمي، 
إن ”الـــدول العربيـــة تعاني من مشـــكلات 
عـــدة لها علاقة بسلســـلة الغذاء التي تبدأ 
بالشـــراء مـــن الســـوق الدوليـــة وتنتهي 

بالاستهلاك“.

وأضاف: ”معظم الــــدول العربية تكاد 
تغطــــي معظــــم احتياجاتهــــا مــــن القمح 
وســــائر الحبــــوب الأخــــرى والزيوت عبر 
الاســــتيراد، وتعاني من قصور في القدرة 
التخزينيــــة ويعانــــي بعضهــــا مــــن تدني 
احتياطاتها من العملة الصعبة ومن نفاد 

هذا الاحتياطي“.
الروســــية  ”الحــــرب  أن  إلــــى  ولفــــت 
الأوكرانيــــة ضاعفــــت من تحديــــات الأمن 
الغذائــــي في هذه الدول، بســــبب الارتفاع 
الكبيــــر فــــي أســــعار القمــــح والــــذي بلغ 
أكثر مــــن 7 في المئة فــــي بورصات القمح 

الدولية“.
وأظهـــرت بيانـــات اقتصادية نشـــرت 
آخر الأســـبوع الماضي أن أســـعار الغذاء 
فـــي العالـــم اســـتقرت بالقرب مـــن أعلى 
مســـتوياتها على خلفيـــة اضطراب حركة 
التجارة العالمية نتيجة الحرب الروســـية 
ضـــد أوكرانيا ونقص الإمـــدادات وارتفاع 

معدل التضخم.

وتشـــير التوقعـــات إلى أنـــه لا مجال 
لاستقرار الأسعار إذا لم تنته الحرب وتبدأ 
الـــدول مرحلة تعـــاف فعلي مـــن تداعيات 
كورونا، وبالنســـبة إلى العالم العربي إذا 
اســـتمر الوضع على ما هـــو عليه الآن فإن 
الطلب على الغذاء سيتزايد بمعدلات أكبر 
من معدلات النمو فـــي إنتاج الغذاء، الأمر 
الذي يُتوقع معه اتســـاع الفجوة الغذائية 

بصورة متزايدة وخطرة.
وتطـــرق التميمـــي للمشـــكلات التـــي 
تعانـــي منهـــا الـــدول العربيـــة اقتصاديا 
قائلا ”هناك مشـــكلة مركبة بالنســـبة إلى 
تلك الدول التي تشـــهد حروبا فهي تواجه 
مشـــكلة انعـــدام النقد الأجنبـــي، وارتفاع 
تعرفـــة التأمـــين علـــى البواخـــر، وتعطل 

الأنشطة الاقتصادية المولدة للدخل“.
وأردف: ”تتفـــاوت الـــدول العربية في 
حجم مخزوناتها المستوردة من القمح من 
6 أشهر إلى شهر ما يعني أن بعضها على 
وشك الانكشاف ومواجهة مجاعة محتملة 

أو اضطرابات“.
وسيسرع الارتفاع الكبير في الأسعار 
في مضاعفة التحديات أمام الدول العربية 
وخاصـــة تلك التـــي لا تـــزال اقتصاداتها 
تئن تحت وطـــأة تداعيات جائحة كورونا. 
وعانـــى العالـــم بالفعل في العـــام الماضي 
من ارتفـــاع حاد في مســـتوى غياب الأمن 
الغذائـــي بنســـبة 25 فـــي المئـــة وذلك قبل 
نشـــوب الحرب في أوكرانيا والتي فاقمت 
الموقـــف علـــى مســـتوى العالـــم، لذلك من 
المتوقـــع اشـــتداد أزمة الجوع فـــي العالم 
خـــلال العام الحالـــي، بحســـب تقرير من 
الشـــبكة العالميـــة لأزمات الغـــذاء الصادر 

الأسبوع الماضي.
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في العمق
لا حاجة إلى الأخبار: أوكرانيا سبب 

الغلاء في شمال سوريا 

 نسبي 
ّ

القمح الهندي حل

الحرب الأوكرانية تضاعف أزمات السوريين 

العرب يتحركون ببطء في البحث 

عن بدائل لأمنهم الغذائي
الدول العربية منقسمة بين غياب المخططات 

والتقليل من خطر الأزمة
ــــــة كما يجب بإيجاد بدائل وحلول ســــــريعة  ــــــدول العربية غير مبالي تبدو ال
لحماية أمنها الغذائي، من تداعيات الحرب الروســــــية – الأوكرانية، وتكتفي 
بالنظر للحرب على أنها أزمة ستنتهي بسرعة في حين تشكو بعض الدول 
من عجزها عن كبح تراجع مقدرتها الشــــــرائية، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة 

لتجد الحكومات نفسها أمام مجاعة غير قادرة على التصدي لها.



”المكتوب يبينّ من عنوانه“ مثل 
شعبي يتداوله العرب على مختلف 

لهجاتهم، رغبة في الغمز بأن عبارات 
الامتنان والثناء التي يتوجه بها 

الدراميون عادة، إلى قائمة ”المتعاونين 
على إنجاز العمل“، إنما تشي ـ في 

حقيقتها ـ بطبيعة ذلك العمل، وهوية 
المستفيدين من إنتاجه.

لا فائدة لأجهزة الدولة في التعاون 
من أجل إنجاز عمل فني خدمة للدراما 

وأصحابها إلا بقدر مصلحتها التي 
لا شأن لها بالتقييمات النقدية على 

الصحف والشاشات.. هذا مما لا يشك 
فيه.

المسلسل المصري ”الاختيار“ في 
موسمه الثالث، جاء يعج بكلمات الشكر 

لضباط وعناصر الجيش المصري ورجال 
الأمن والمخابرات، من المساهمين في 

”إنجاح العمل“ وذلك قبل الطاقم الفني 
نفسه أي على غير العادة المعمول بها 

في تقديم صنّاع العمل.
هذا الأمر دفع بمجلة ”ذي 

إيكونوميست“ البريطانية في عددها 
الصادر السبت الماضي، إلى وصفه 

بـ“الدراما الباذخة التي حاولت حشد 
المصريين بذكريات أيام كئيبة“، مضيفة 

أنه لا يخرج من دائرة البروباغندا 
السياسية التي تروج للرئيس عبدالفتاح 

السيسي، وإطاحته بحكم الإخوان في 
يوليو 2013، والذين يظهرهم المسلسل 

كجماعة من المتآمرين على مصالح 
الشعب، في حين يراهم محرر الصفحة 

”أول حكومة ديمقراطية منتخبة في 
تاريخ مصر“.

وبصرف النظر عن اللغط الذي دار 
بخصوص هذا العمل الدرامي الذي 
يجسد ـ ولأول مرة في تاريخ مصر 

والعالم العربي ـ شخصية حاكم لا يزال 
على قيد الرئاسة والحياة، فإن المسلسل 

جذب الجميع إليه بمفاجأة تجسيد 
الشخصيات الأهم في هذه الفترة 

وعلى رأسها الرئيس المصري الأسبق 
محمد مرسي، والفريق أول عبدالفتاح 
السيسي، في منصبي مدير المخابرات 
الحربية ووزير الدفاع، ومعظم قيادات 

جماعة الإخوان الإرهابية، وبينهم مرشد 
الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت 

الشاطر.
يكفي أن تكون هذه الخاصية سبقا 

إعلاميا ودراميا حتى يتجمع حوله 
الموالون والمعارضون لحكم السيسي، 

وكذلك غيرهم من الفضوليين.. وبغض 
النظر عن طبيعة المعالجة وخلفياتها 

السياسية.
ما غذّى هذا الأمر وجعل منه حدثا 

سياسيا واجتماعيا قبل أن يكون 
منجزا فنيا، هو تسريب الجهات الأمنية 
لأحداث كشفت صراعا قويا بين التيارات 

الإسلامية خاصة خلال الانتخابات 
الرئاسية 2012، كما فضحت عداء 

قيادات جماعة الإخوان لمصر وتهديدهم 
بإراقة الدماء ومواجهة القوات المسلحة 

المصرية في حال عدم السيطرة على 
مقاليد الحكم في البلاد.

هذا التسريب من شأنه أن يريح 
كاتب السيناريو ويمده بحقائق لا 

تحتاج إلى شطحات خيال، لكنه يوقع 
صناع العمل في مأزق يتعلق بالمصداقية 
في التوثيق، لكن الإجابة تأتي دائما في 

شكل صورة لا غبار عليها، وهي أن ما 
يرد يأتي على ذمة المخابرات المصرية.. 
وهو أمر لا يحتمل التشكيك عادة، ولا 

يمكن إدراجه بسهولة في خانة الدعاية 
السياسية.

وهنا، يمكن للمرء أن يرمي بادعاء 
المجلة البريطانية أدراج الريح، من 

حيث إتيان العمل على ”شكر الجهات 
المتعاونة“ من سلطات رسمية، ذلك أن 

الأمر معمول به ومتعارف عليه لدى 
صناع السينما والتلفزيون في أوروبا 

والولايات المتحدة.
أين المشكلة في الاستئناس بملفات 

المخابرات التي تسهم في صنع عمل 
درامي؟.. يقول قائل، لكن السؤال يتشعب 

حين يتعلق الموضوع برئيس مازال في 
سدة الحكم، وتثار حوله الأسئلة عن 

قضايا لا تزال راهنة وطازجة.. وليست 
عن مرحلة طواها التاريخ، وحقّ للإعلام 

من بعدها، محاكمتها وتناولها بعد أن 
فعل فيها الزمن فعله.

صحيح أن كل حاكم في الجمهوريات 
العربية ”يجبّ ما قبله“، لكنه ليس 

”رمية من دون رامي“، ولا طيرا يغرد 
خارج سرب ما تريده الدولة وتقرره في 
عمقها السلطوي والسيادي، مهما كانت 

الأمزجة والتقلبات.
إن دولة ضاربة في ثقافة الولاء 

الوطني والعقيدة العسكرية مثل مصر 
التي ينتشر في كل شبر فيها شعار 
”مصر أولا“، لا يمكنها، بأي حال من 
الأحوال، أن تستهتر بأمنها القومي 
وتجعله في متناول حفنة من طلاب 
السلطة باسم الدين.. هذا ما يريد 

أن يقوله ”الاختيار“ بجميع أجزائه 
وتدرجاته، وبصرف النظر عمن يحكم 

اليوم أو غدا.
لم يتوان ”الاختيار 3“ عن كشف 

وفضح الدولة العميقة لألاعيب 
الإسلاميين بصرف النظر عن صاحب 

المصلحة في قمعهم ومحاربتهم كالمقطع 
الذي يظهر دخول قيادات من تنظيم 

القاعدة إلى مصر بعلم جماعة الإخوان، 
ويظهر في الفيديو نائب مرشد جماعة 

الإخوان خيرت الشاطر، وهو يتحدث عن 
العمليات الإرهابية في مصر مع ظهور 
حازم صلاح أبوإسماعيل، أي أن الأمر 
يتجاوز شخص السيسي وطموحه في 

السلطة.
السؤال الأكثر وجاهة، هو إلى أي 
مدى يمكن التحدث عن مفهوم ”الدولة 

العميقة“ في ظل غياب الديمقراطية 
والدولة الراعية للدستور؟ وإذا كان الأمر 

يتعلق بالحديث عن شعارات هلامية 
وفضفاضة كـ“هيبة الدولة“، فإننا سنقع 
في نموذج مسلسل ”وادي الذئاب“ الذي 

روّج لحكم رجب طيب أردوغان، زعيم 
الحزب الإخواني التركي، ثم زاد عن ذلك 
كتاب ”قصة زعيم“ لحسين بسلي وعمر 
أوزباي، في عملية ”اغتصاب“ للتاريخ 

باسم الدولة العميقة.
الأمر تكرر في أكثر من عصر ومصر 
كما يقال، لكن ما يجب التفريق بينهما 

هما الدولة العميقة بحسّها الوطني 
القائم على المسؤولية التاريخية 

والدستورية في الضمانات الأخلاقية، 
وبين ”الدولة الغميقة“ (بتنقيط الغين) 
التي تسيّر في أقبية المخابرات في ما 

يشبه أعمال المافيا والميليشيات كما هو 
الحال في إيران مثلا.

لعل المتضررين من الجدل حول 
مسلسل ”الاختيار“ هم صناعه الفنيون 
الذين تناساهم الجدل السياسي وغفل 

عن إبداعاتهم في زحمة التشكيك وتبادل 
الاتهامات، لكن شهادة الرئيس السيسي، 

بعد مشاهدة المسلسل لا تتحدث باسم 
الممثل الذي قام بدوره أو تقيّم مدى 
استيعابه للشخصية، إنما تؤكد أن 

تنظيم الإخوان هدد المصريين والدولة 
المصرية بشكل مباشر، موضحّا أن ما تم 
عرضه في مسلسل ”الاختيار“ كان واقعا 

في ذلك الوقت.
إلى أي مدى تخدم الدولة العميقة 
وملفاتها السرية الدراما الفنية، وهل 

العكس هو صحيح؟ سؤال في ذمة 
التاريخ النقدي لهذا الفن الذي لم يعلن 

تحرره واستقلاليته بعد.
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وكيف ننسى هوشة المعسكر 
الإيراني في يوم خسارة الرئيس 

الأميركي الجمهوري دونالد ترامب 
في انتخابات 2020 وفوز الرئيس 

الديمقراطي الحالي؟ فما زالت 
محفوظةً في خزائن وسائل التواصل 
مين العسكريين والمدنيين  صورُ  المعمَّ

الحاكمين في طهران ومن لفَّ لفهم 
من العراقيين واللبنانيين والسوريين 

والفلسطينيين واليمنيين وهم 
يرقصون ويهللون ويزغردون متشفين 

بخسارة عدوّهم، ومنتظرين أبوابَ 
الجنة التي سَيفتحها لهم الرئيس 

الجديد.
ويومها طلبنا منهم أن يُخففوا 
أفراحَهم، لأن الأمل الذي يراودهم 

سوف يطول انتظاره، وقد لن يتحقق 
في النهاية.

قوا في معرفة واقع  ولأنهم لم يتعمَّ
العملية السياسية الأميركية المعقدة لم 

يدركوا أن العودة إلى ما قبل ترامب 
عام 2017 صعبة، إن لم تكن مستحيلة، 

لعدة أسباب.
أولها، أن الأرقام الرسمية النهائية 

لأصوات الناخبين تؤكد حصول 
ترامب على 68 مليونا ونصف المليون 

من مجموع المصوتين، مقابل 72 
مليونا لبايدن، مع هامش تلاعب 

وتزوير محتمل بنسبة 5 في المئة. أي 
أن نصف الشعب الأميركي ليس مع 

بايدن.
ولأن ترامب نجح في جعل النصف 

الجمهوري من الشعب الأميركي، 
وشريحةً أخرى من الديمقراطيين، 

على قناعة كاملة بأن النظام الإيراني 
عدوّ مبين لأميركا، وأكثر تهديدا 

لأمنها ومصالحها ولحياةِ جنودها 
وضباطها، ولسلامةِ حلفائها في 

المنطقة والعالم، فإنه أحرج الرئيس 
المنتخب وأجبره على أن يكون مضطرا 
لبذل جهود كبيرة لإقناعها بعكس ذلك. 

وها قد طال به الزمن ولم يستطع، 
بل اضطر، في حالات معينة، لفرض 

عقوبات جديدة وممارسة ضغوط على 
النظام الإيراني أسوة بسلفه ترامب.
وكانت النتيجة أنّ النظام، ومعه 
الشعبُ الإيراني المحاصر، ظل، منذ 
تسلم بايدن الرئاسة في أول العام 

2021 وحتى اليوم، يرزح تحت أعباء 
عقوبات الرئيس الذي ودعه باللعنات، 

ومتاعب عقوبات جديدة أضافتها 
إليها إدارة الرئيس الذي رقص قادتُه 

ومناصروه لفوزه.
والحقيقة أن الحكام الإيرانيين 

وأذرعهم العراقية واللبنانية واليمنية 
لم يساعدوا الرئيس بايدن على 

تغيير قناعات شعبه المعادية لإيران، 
بل أربكوا حساباته وعرقلوا جهوده 

بحماقات جديدة زادت من قناعة 
النوّاب والشيوخ الديمقراطيين، 

قبل الجمهوريين، وقادة الجيوش 
وأجهزة المخابرات الأميركية، بأن 

ترامب ومعاونيه كانوا على حق في 
تشخيص عدوانية هذا النظام، وأن من 
غير المنتظر أن يغير طبيعته الإرهابية 

المدمّرة.
إلى الحد الذي جعل ثلاثة أرباع 

الأميركيين يصفقون لاغتيال واحد من 
قادة النظام العسكريين أو من علمائه، 

ويباركون الهجمات الإسرائيلية 
والأميركية على معسكراته، وعلى 

مخابئ ميليشياته في العراق وسوريا 
ولبنان، وفي إيران ذاتها.

وأكبر دليل على حرج الرئيس 
بايدن وعجزه عن ترضية النظام 

الإيراني وتسريع الوصول إلى حل 
عاجل لملف الاتفاق النووي هو رفضه 
الموافقة على رفع الحرس الثوري من 

قائمة الإرهاب، وإلغاء بعض العقوبات 
القديمة أو الجديدة.

ومنذ بداية عهد الديمقراطيين 
لم يمرَّ شهرٌ واحد يخلو من صفعة 

أميركية لنظام الولي الفقيه. ومن آخر 
أخبار الصفعات المتلاحقة تصويت 

عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ 
الأميركي، قبل أيام، على بيان يعارض 

الدخول في أية صفقة مع إيران 
تقتصر على الملف النووي ولا تتضمن 

علاج الملفات الساخنة الأخرى.
ورغم أن هذا البيان غير ملزم 

للرئيس إلا أنه عاملُ ضغط لا يستطيع 
بايدن تخطيه، خصوصا وأن شيوخا 

ديمقراطيين، ومنهم زعيم الأغلبية 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك 

شومر، من بين المصوتين، مطالبين 
الإدارة ”بشمول النطاق الكامل لأنشطة 

إيران المزعزعة للاستقرار، بما في 
ذلك الصواريخ والإرهاب والتهرّب من 

العقوبات“.
والخبر الآخر أن 33 عضوا 

جمهوريا في مجلس الشيوخ وجهوا، 
قبل أيام أيضا، رسالة إلى بايدن، 

تنفيذا لاقتراح السيناتور الجمهوري 
تيد كروز المعارض الشديد لإيران، 

أخطَروه فيها بأنهم سوف يعملون 
على إعاقة أي اتّفاق نووي جديد 

مع إيران إذا لم تسمح إدارته 
للكونغرس بمراجعة شروطه 

والتصويت عليها.
هذا بالإضافة إلى 
عاملينْ مهمّين آخرين 

ألقيا على كاهل الإدارة 
الأميركية أعباء جديدة 

جعلتها تتردد في 
إتمام الاتفاق 

النووي، ثم 
تُصرح بعدم 

رفع العقوبات.
الأول 

ر  هو التغيُّ
الدراماتيكي 
في العلاقة 
بين العرب 

والإسرائيليين، 

وتسارعُ التفاهم بين دول عربية مهمة 
وإسرائيل لمواجهة إيران، ولمعارضة 
أي اتفاق نووي لا يشمل نشاطاتها 

التوسعية العدوانية في المنطقة.
والثاني هو الغزو الروسي 

لأوكرانيا الذي جعل أميركا 
أكثر اهتماما بحلفائها العرب 
والإسرائيليين المتضرّرين من 

ممارسات النظام الإيراني 
وميليشياته، وأكثر حرصا على عدم 

إغضابهم.
وبالرغم من كل هذه التطورات 

الخطيرة غير المسبوقة في المصالح 
والسياسات الأميركية بقي الولي 

الفقيه ومعاونوه يكابرون ويتحدّون 
ويرسلون صواريخهم ومسيّراتهم 

على قواعد أميركية في المنطقة، وعلى 
مؤسسات حيوية جدا في دول عربية 

حليفة.
يضاف إلى كل ذلك أن دولتين 

كبريينْ كانتا حزامَ ظهر النظام 
الإيراني، وهما روسيا والصين، لم 

تعودا قادرتين على الشد من أزره بعد 
اليوم.

فروسيا غارقة في الوحل 
الأوكراني وتعاني، مثل إيران، من 

عقوبات أميركية وأوروبية 
وآسيوية خانقة. أما 
الصين فقد أصبحت 

أقل رغبة في مشاكسة 
أميركا، وأكثر مراعاةً 
لمصالحها الاقتصادية، 
وأقرب إلى التخلي عن 

إيران، ولو على مضض.
والخلاصة 

هي أن النظام 
الإيراني اليوم 
في أسوأ حالاته 
وفي أخطر مراحل بقائه. 

وقد تحين ساعة حسابه 
العسير عن قريب، إما 

بسقوطه بقوة من الداخل 
أو من الخارج، أو بإجباره 
على تغيير سلوكه وتخليه عن 
الإثم والعدوان، ويومها سيفرح 

الإيرانيون، وسيخرجون من كهوف 
الظلمة والفقر والخوف إلى النور 
والصحة والعافية من 

جديد.
أما العراقيون 

واللبنانيون 
والسوريون 

واليمنيون 
فسيخرجون 
بالملايين إلى 

الساحات 
والميادين 

راقصين متشفين 
بموت هذا 

القاتل الشرير، 
ولن يذكروا ولو 
واحدة من محاسنه، لأنه ولد 

وعاش ومات بلا محاسن. وها نحن 
منتظرون.

{الاختيار}.. أقبية 

المخابرات مستودعا 

للكتابة الدرامية

يوم الخلاص القريب

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
قق ز ك

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
االزلزبيدي يم اها إإب

ر

النظام الإيراني اليوم في أسوأ 

حالاته وفي أخطر مراحل 

بقائه وقد تحين ساعة حسابه 

العسير عن قريب، ويومها 

سيفرح الإيرانيون وسيخرجون 

من كهوف الظلمة والفقر 

والخوف إلى النور والصحة 

والعافية

كبير من أعضاء مجلس الشيوخ 
ركي، قبل أيام، على بيان يعارض

أية صفقة مع إيران ول في
صر على الملف النووي ولا تتضمن 

 الملفات الساخنة الأخرى.
ورغم أن هذا البيان غير ملزم 

س إلا أنه عاملُ ضغط لا يستطيع
زم ير بي م بور

ن تخطيه، خصوصا وأن شيوخا
راطيين، ومنهم زعيم الأغلبية

يمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك
ر، من بين المصوتين، مطالبين 

رة ”بشمول النطاق الكامل لأنشطة
ن المزعزعة للاستقرار، بما في

لصواريخ والإرهاب والتهرّب من 
وبات“.

عضوا والخبر الآخر أن 33
وريا في مجلس الشيوخ وجهوا، 

يام أيضا، رسالة إلى بايدن، 
ذا لاقتراح السيناتور الجمهوري 

كروز المعارض الشديد لإيران، 
روه فيها بأنهم سوف يعملون 

إعاقة أي اتّفاق نووي جديد 
يران إذا لم تسمح إدارته 
نغرس بمراجعة شروطه 

صويت عليها.
هذا بالإضافة إلى
ينْ مهمّين آخرين 

على كاهل الإدارة 
ركية أعباء جديدة 
تها تتردد في

 الاتفاق 
وي، ثم
ح بعدم
م ي

لعقوبات.
لأول 

ر  لتغيُّ
ماتيكي 
لعلاقة
لعرب 

سرائيليين،

الوحل فروسيا غارقة في
وتعاني، مثل الأوكراني
عقوبات أميركية
وآسيوية خ
فقد أ الصين
أقل رغبة في
أميركا، وأكثر
ي

لمصالحها الاقت
وأقرب إلى التخ
إيران، ولو على
وا
هي
الإير
في أس
أخطر مر وفي
وقد تحين ساع
العسير عن قريب
بسقوطه بقوة من
أو من الخارج، أو ب
سلوكه وتخ تغيير على
الإثم والعدوان، ويومها س
الإيرانيون، وسيخرجون من
الظلمة والفقر والخوف إ
والصحة والع

جديد.
أما الع
واللبنانيو
والسور
واليم
فسيخ
بالملايين
الساحا
والميادي
راقصين
بموت ه
القاتل ال
ولن يذكرو
واحدة من محاسنه، لأن
وعاش ومات بلا محاسن. و

منتظرون.
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تكثر النوائب عندما لا تُعالج 
أولاً بأول. يحدث الأسوأ عندما 
لا تعود تعرف من أين تبدأ أو ما هو 
الأول: البطالة، أم التضخم أم الفقر 
أم تراجع الإنتاج الزراعي أم نقص 

الموارد أم تفاقم أزمات الخدمات 
العامة في الصحة والتعليم والبنية 

التحتية.
اذهب إلى مدن مثل القاهرة 
وحاول أن تقود سيارة، وسوف 

تكتشف أننا لم نتمكن من حل أزمة 
المرور، فما بالك بالأزمات الخانقة 

الأخرى.
لهذا السبب، فإن الانشغال بأزمة 

التغير المناخي أصبح ”آخر الهمّ“، 
رغم أن هناك أسبابا جديرة بالاعتبار 
تؤكد أن إهمالها سوف يضاعف أثر 
النوائب الأخرى إلى درجة لا تعود 

معالجتها ممكنة أصلا. بل أن بعضها 
يمكن أن يُسفر عن نتائج تعصف 

بالاستقرار السكاني نفسه.
وبدلا من النظر في الوسائل التي 

يمكنها أن تحد من تطرف التغير 
المناخي، اختارت بعض البلدان 

العربية مثل الجزائر والعراق 
أن تتعامل معه على أنه ”مؤامرة 

خارجية“، وذلك لكي تعفي نفسها 
حتى من مجرد التفكير في عمل أي 

شيء، عدا ”التصدي للمؤامرة“.
حرائق الغابات في الجزائر سببها 

المغرب. حتى جفاف الأشجار ونقص 
الأمطار، سببه المغرب. وبرغم أن أزمة 
شح المياه في العراق عمرها من عمر 
ظهور ”العراق الجديد“ على الخارطة 

السياسية في المنطقة، فإن الأزمة 
هناك ”مؤامرة“ سببها إيران وتركيا، 
وليس إهمال حكومات ما بعد الغزو، 

التي غزت الموارد، فلم تلتفت إلى 
ما ينتظر المزارع والحقول والأهوار 
والبحيرات على امتداد نهري دجلة 

والفرات اللذين يقطعان العراق 
بالطول.

وبطبيعة الحال، لم يكن بوسع 
حكومات المحاصصات الطائفية أن 

تفهم أن هناك صلة وثيقة بين اقتلاع 
السكان من أراضيهم وبين ظهور 

تنظيم داعش. سوف يقال لك، إنه لا 
توجد صلة أيضا بين الجفاف وبين 

المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
الأخرى.

الكويت بدلا من أن تستثمر في 
زراعة الأشجار للحد من ظاهرة 

”الطوز“ وارتفاع درجات الحرارة، فقد 
استثمرت في السفر الجماعي إلى 

خارج البلاد في أشهر الصيف، أو في 
استيراد مكيفات الهواء، التي ترفع 

درجات الحرارة!
والأمثلة كثيرة. الجفاف يزداد 

في شمال أفريقيا بدرجات تدفع إلى 
نضوب الواحات، وهي مصدر حيوي 

ليس للزراعة وحدها، وإنما لتوفير 
مياه الشرب والاحتياجات الأخرى. 

وتواجه دلتا النيل خطر ارتفاع مياه 
البحر، بينما يقول خبراء المناخ إن 

ارتفاع درجات حرارة الأرض بدرجتين 
سوف يؤدي إلى غرق الإسكندرية. 

ساعتها سوف تكون بحاجة إلى 
أن تبحث عن مساكن لإيواء خمسة 

ملايين نسمة، وأن تُسقطهم وتُسقط 
مدينتهم من الحساب الاقتصادي 

للبلاد.

وعندما يغلب عليك حس الفكاهة، 
يمكنك القول إن مصر سوف تعالج 
هذه الأزمة عندما تعالج أزمة المرور 

في شوارع القاهرة.
بعض ”التفاصيل الصغيرة“ 
مثير للرعب أيضا، من قبيل أن 

الأمطار المبكرة في اليمن تجرف 
أزهار الأشجار فتحرم أسراب النحل 

من التغذي على رحيقها في اليمن، 
ما يهدد حياة نحو 100 ألف إنسان 
يعملون في إنتاج ”العسل اليمني“ 

الشهير. ”العسل“ المتداول في اليمن 
الآن، هو طائرات الحوثي المسيرة 

التي تهاجم السعودية.

غلال الإنتاج الزراعي تتراجع في 
كل مكان في العالم العربي. لا يوجد 

بلد عربي واحد لم يتضرر في هذا 
الباب. والإحصاءات أكثر من أن تجد 

لها مكانا هنا.
في يونيو 2018، أي قبل أربع 

سنوات من الآن، انتبهت مجلة 
”الإيكونوميست“ البريطانية إلى 

أن ”اللامبالاة تجاه التغيّر المناخي 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

أصبحت أمراً شائعاً، رغم أن المشكلات 
المرُتبطة بها تزداد سوءاً، حيث من 

المتوقع أن تحدث موجات جفاف أطول 
وأكثر حرارة، إضافة إلى العواصف 

الترابية، كما يزداد عدد فترات 
الجفاف في السنة، ما يؤدي إلى موت 

المحاصيل الزراعية“.
لقد كان ذلك نوعا من تحذير 

متأخر أصلا. لأن أزمة تراجع الغلال 
تعود إلى عشر سنوات سبقت هذا 

التحذير.
ولكن لم يتلفت أحد إلى الخطر 

في مطلعه، ولا بعد ذلك، ومن ثم 
إلى الآن أيضا. وكأننا كنا ننتظر 

اندلاع حرب في أوكرانيا لنكتشف 
أننا نستورد القمح منها لنأكل. ولقد 

اختارت حكوماتنا أن تتستر على 
الأزمة بالاستيراد، بدلا من معالجتها. 

أي بالضبط مثلما يفعل الكويتيون 
باستيراد أجهزة التكييف، وفقا 

لنظرية قديمة تقول ”وداوها بالتي 
كانت هي الداء“.

الحرب في أوكرانيا كانت مجرد 
فضيحة لسياسات التستر. الفكرة 

السائدة في مؤسسات الإدارة العامة 
العربية تقول: طالما أن لدينا موارد 

أخرى نشتري بها قمحا وشعيرا 
من الخارج، فلماذا ننشغل بمعالجة 

الأزمة؟
أي أننا نضحي بموارد، لأننا لم 
نستطع معالجة النقص في الموارد 

الأخرى.
في العام 2018 أيضا، أصدرت 

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) 
تحذيرا شديد اللهجة من أوضاع 

مناخية متطرفة تبلغ حد الانتقام إذا 
ما استمر إهمال المخاطر. وقالت إن 
”السيناريوهات التي تنتظر المنطقة 
قاتمة وكئيبة، ما لم يتم القيام بأمر 

ذي مغزى وفعالية على وجه السرعة 
لمكافحة آثار ظروف الطقس السيئة“. 

وحيث أن الكوارث المنتظرة أصبحت 
من القوة حتى صارت مما لا رادّ 
لها، فقد اقترحت ”إسكوا“ إطارا 

لمعالجة نتائج الكوارث، والتكيف مع 
أسبابها. وهو ما يجسد تعبيرا حادا 
عن مشاعر اليأس من أن هذه المنطقة 

باتت غير قادرة أصلا على أن تعيد 
عقارب الساعة إلى الوراء، فتتبنى 
برامج للتنمية تكفل مكافحة آثار 

التغير المناخي على اقتصادها.
لا شك أن دولنا ليست هي 

المسؤولة عن التغير المناخي. الدول 
الصناعية الكبرى هي المسؤول الأول. 

هذا صحيح. ولكن الكارثة كارثتنا 
نحن. وتهدد مواردنا واستقرارنا نحن.

محاسبة الدول الصناعية 
ومطاردتها لتقديم تعويضات 
للمساعدة في خفض البصمة 

الكربونية الخاصة بنا أو لاتخاذ 
تدابير التكيّف، ربما كانت طموحا 
مشروعا ومعترفا به. ولكن لا يمكن 

الركون إليه. كما لا يمكن الاكتفاء به، 
لأنه بات أقرب إلى الشحاذة منه إلى 

القيام بعمل حقيقي.

في أكتوبر الماضي أطلق ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان مبادرتين كبيرتين، ما يزال 
بوسعهما أن تحُدثا انعطافا معقولا.

الأولى تقضي بـ“إنشاء منصة 
تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد 

الدائري للكربون، وتأسيس مركز 
إقليمي للتغير المناخي، وإنشاء 

مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون 
واستخدامه وتخزينه“، بما يشمل 

”تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر 
بالعواصف، ومركز إقليمي للتنمية 
المستدامة للثروة السمكية، وإنشاء 
برنامج إقليمي لاستمطار السحب، 

وإطلاق مبادرة عالمية تسهم في تقديم 
حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، 
لأكثر من 750 مليون شخص بالعالم“.
والثانية، تقضي بزراعة 50 مليار 

شجرة، في كل أرجاء المنطقة.
هاتان المبادرتان اللتان أطلقتا 

بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم 
المتحدة للتغير المناخي ”كوب 26“ في 
بريطانيا، يطغى عليهما الغبار الآن؛ 
غبار الانشغالات بكل شأن آخر، عدا 

توفير الموارد اللازمة لتحويل هذا 
المشروع إلى عمل إقليمي نشط.

لدينا هموم أخرى. بعضها في 
أوكرانيا. وبعضها الآخر في البطالة 

والتضخم والفقر. وبعضها الثالث في 
تراكم النوائب فوق بعضها حتى لم 

نعد نعرف من أين نبدأ.
شيء واحد ظل ينقص التفكير 

بمعالجة أزمة التغير المناخي. وهو 
أنها إطار عمل استثماري، يمكنه أن 
يساعد في الحد من ظاهرة البطالة 

والتضخم والفقر.
الطاقة النظيفة، على سبيل 
المثال، يمكنها أن توفر طاقة من 

جهة، وتخفض البصمة الكربونية 
من جهة ثانية، كما يمكنها تشغيل 

عشرات الآلاف من الأيدي العاملة من 
جهة ثالثة. وهو ما يكشف عن دورة 

اقتصادية مثمرة.
العائق الذي يحول دون الأخذ 

بهذا الاتجاه في التفكير، هو أن هناك 
”مؤامرة“ يتعين التصدي لها أولا.

ولكن، أليست هذه هي نفسها، هي 
المؤامرة؟

 في العالم العربي
ّ

أزمة المناخ، آخر الهم

ر المناخي 
ّ
اللامبالاة تجاه التغي

في الشرق الأوسط وشمال 
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ً
 شائعا

ً
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ً
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حرك تقرير الغارديان الأخير حول 
الهولوكوست البعثي في حي 

التضامن بدمشق مشاعر الملايين من 
البشر الذين تأثروا بالفيديو الموثق 

لإعدام جماعي لمجموعة من الأشخاص، 
ووصف المشهد بتفاصيله المروعة 

مدى وحشية نظام الأسد الذي تجاوز 
كل الخطوط الحمراء من أجل الحفاظ 
على ملكيته لسوريا وإن اقتضى الأمر 

إحراق الحجر والبشر والشجر.

قد يكون الفيديو الصادم الذي 
كشف تفاصيل جريمة شيطانية في 
سنة 2013 الشجرة التي تخفي غابة 
كبيرة من الجرائم المماثلة، كما أعاد 

إلى الأذهان الحرب السورية بكل 
حيثياتها، بعد أن تساقطت جرائم 

الأسد بالتقادم وأفلت من عقاب محكمة 
الجنايات الدولية، وبعد أن أصبحت 

سوريا قاب قوسين أو أدنى من العودة 
إلى جامعة الدول العربية، الأمر 

الذي بعث الشكوك حول توقيت نشر 
التقرير وعلاقته بالتطورات الحاصلة 
في الشرق الأوسط، وكأن هناك جهة 
تريد تصفية حساباتها مع ”المملكة“ 

السورية قبل أن تتطور الأحداث 
وتميل في كفة الأسد، الذي يقترب 

يوما بعد يوم من الخروج من العزلة 
الإقليمية بشكل رسمي.

لقد حبس الفيديو الصادم أنفاس 
الملايين من السوريين الذين يواجهون 
خطر العودة إلى ”مملكة“ الأسد التي 

لا يُرحم فيها أحد، كما فتح الباب 
واسعا أمام العديد من التساؤلات 

حول مصير العديد من حالات الاختفاء 
القسري وعدد المقابر الجماعية التي 

أحصتها الحرب، وعن إفلات المجرمين 
التابعين لميليشيا الأسد الدموية من 
العقاب، وقيمة المكافآت التي تعهد 

لهم النظام بتقديمها على حسب الكم 
والنوع من الوحشية كبرهان ولائهم 

للمنظومة الفاسدة التي دمرت كل 
شيء من أجل أن تستمر في السيطرة 
على دولة نهشها الفساد نهشا، حتى 
انفجر سكانها في وجه حزب البعث 

في ثورة عفوية اعتبرها النظام 
خروجا عن الحاكم استحق فيها 

المطالبون بالحرية التصفية والتهجير 
والإبادة الجماعية في أخطر بقعة على 

وجه الأرض بعد كوريا الشمالية.
لم يترك نظام الأسد وسيلة إبادة 
إلا واستعملها ضد شعبه، ولم يدع 

أي مجال لتصديق روايته التي 
تحدثت مرارا وتكرارا عن مؤامرة 

كونية أحيكت لإسقاط سوريا وسميت 
بالربيع العربي، كما لم يترك أي فرصة 

تسمح له بالدفاع عن أحقيته في 
حكم سوريا، لقد ترك أبناء البلد أمام 
خيارين لا ثالث لهما: إما الاستمرار 
في الشتات والمعاناة من الغربة أو 

العودة وتسليم الرقاب في يد نظام أقل 
ما يقال عنه أنه دموي بامتياز، وله 
تاريخ حافل بالجرائم ومتوارث من 
الأب الذي كان مسؤولا عن مجزرتي 

حلب في 1980 وحماة في 1982 اللتين 
كانت دوافعهما زرع منظومة الرعب 

في نفوس السوريين لكي لا تسول 
لهم أنفسهم في التفكير بالحرية أو 

قلب نظام الحكم، وما أن جاء الربيع 
العربي زال مفعول المجازر واستدعى 
هذا من الأسد أن يعيد الكرة للحفاظ 

على ملك أبيه. 
إن تقرير الغارديان البريطانية 

يستدعي فتح دفاتر الماضي والتحقيق 
مجددا في عمليات الإعدام الجماعي 

التي حصلت، وربما تستمر في 
الحصول، بعيدا عن عدسات الكاميرا 

بعد أن أصبح الملف السوري لا 
يستهوي الإعلام الغربي، وبعد أن أعاد 

النظام السوري بعث نفسه وأصبح 

من الصعب جدا الحصول على تقارير 
ميدانية قوية من الداخل السوري، 

خاصة وأن أجهزة المخابرات السورية 
أصبحت تعمل تحت إشراف روسيا. 

لقد نجح التقرير إلى حد ما في 
تذكيرنا بالثورة السورية والتأكيد 
على أن نظام الأسد لا يستحق أن 

يعامل كدولة وإنما كمنظمة إرهابية 
شأنها شأن داعش وبوكو حرام، ولكن 
التقرير ضاعف المخاوف حول المصير 

المجهول الذي سيواجه عشرات 
الآلاف من السوريين بعد عودتهم إلى 

الوطن الذي اغتصبته عائلة الأسد، 
وهو ما عبر عنه الآلاف من السوريين 

المغتربين على وسائل التواصل 
الاجتماعي، كما وضع التقرير العديد 

من الدول المستضيفة للسوريين في 
إحراج كبير: إما إطالة مدة إقامة 

السوريين وتحمل العبء، أو تسليمهم 
لمصير مجهول في ظل عدم توفر أي 

ضمانات من دمشق بعدم متابعة 
المعارضين وتعريض حياتهم للخطر 

وإن كنت أجزم بأن الأسد لا يرغب 
في عودة أحد ما دام السوريون في 

الداخل عبئا على مملكته في الأساس 
التي لن تستطيع أن توفر لهم ربطة 

خبز أو أسطوانة غاز.

الهولوكوست السوري ٢٠١٣ تحت إمضاء الأسد

الفيديو الصادم الذي كشف 

تفاصيل جريمة شيطانية في 

سنة 2013 قد يكون الشجرة 

التي تخفي غابة كبيرة من 

الجرائم المماثلة كما أعاد إلى 

الأذهان الحرب السورية بكل 

حيثياتها بعد أن تساقطت 

جرائم الأسد بالتقادم

علي الصراف
كاتب عراقي

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني



 مســقط – تمكنت الحكومة العمانية 
من الســـيطرة على عجـــز موازنة العام 
الجـــاري عبر تحقيـــق فائض نـــادر في 
حســـاباتها مدفوعة بزيادة إنتاج النفط 
وتعافي أســـعار الخام منـــذ بداية 2022، 
ممـــا يدعـــم خططهـــا المتعلقـــة بضبط 

توازناتها الاقتصادية.
وشـــكل تحقيـــق مســـقط زيـــادة في 
إيرادات النفط بسبب ارتفاع الأسعار في 
الأســـواق الدولية جراء ارتدادات الأزمة 
الروســـية – الأوكرانيـــة نعمة للحكومة؛ 
إذ يتيـــح لها ذلك فرصة للاســـتفادة من 
هذا الوضع في تســـريع وتيرة مشاريع 

التنمية.
وأشارت النشـــرة الشهرية الصادرة 
عن وزارة المالية الاثنين إلى أن الإيرادات 
العامة للدولة شـــهدت حتى نهاية الربع 
الأول من 2022 ارتفاعا بنســـبة 66.3 في 
المئة لتســـجل أكثر مـــن 3 مليارات ريال 

(7.8 مليار دولار) على أساس سنوي.
العمانيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
الرســـمية ذكـــرت النشـــرة أن الحكومة 
حققـــت فائضا ماليا بلغ نحو 929 مليون 
دولار فـــي الفتـــرة الفاصلـــة بـــين يناير 
ومارس الماضيين مقارنة بعجز مالي بلغ 

قرابة الملياري دولار قبل عام.
وتعتزم الحكومة اســـتخدام الزيادة 
الكبيـــرة التي تشـــهدها عائدات تصدير 
النفـــط، نتيجـــة ارتفـــاع أســـعاره إلى 
مســـتويات قياســـية، في خفـــض معدل 
الدين العام وزيادة الإنفاق على المشاريع 

التنموية.
وتنظـــر مســـقط إلـــى 2022 على أنه 
عام حاســـم فـــي طريق تقليـــص العجز 

المالـــي والضغـــط علـــى الديون بشـــكل 
أكبر بالتزامن مـــع تنفيذ برامج التنمية 
للابتعـــاد تدريجيـــا عن المخاطـــر التي 

تسببت فيها جائحة كورونا.
الفوائـــض  فـــي  الارتفـــاع  ويعـــزى 
المســـجلة بشـــكل رئيســـي إلـــى ارتفاع 
صافي إيرادات النفط بنسبة 70 في المئة 
بفضل متوســـط ســـعر البرميـــل عند 78 
دولارا وارتفاع متوسط الإنتاج ليتجاوز 
المليون برميل مقارنة مع متوســـط سعر 
عند 45 دولارا وبمتوسط إنتاج يبلغ 925 

ألف برميل بمقارنة سنوية.

كما ارتفعـــت إيرادات الغـــاز بواقع 
124.4 فـــي المئـــة لتصل إلـــى حوالي 1.2 

مليار دولار على أساس سنوي.
وتظهـــر الأرقـــام ارتفـــاع الإيرادات 
الجاريـــة بنســـبة 23.7 فـــي المئـــة على 
أســـاس سنوي نتيجة البدء في تحصيل 
إيـــرادات ضريبة القيمـــة المضافة بنحو 
179.5 مليون دولار والضريبة الانتقائية 
بنحـــو 62.45 مليـــون دولار، إلـــى جانب 
الإيـــرادات  توريـــد  عمليـــات  تحســـين 

الحكومية.
وبلـــغ إجمالـــي الإنفاق العـــام حتى 
نهايـــة الربع الأول من هـــذا العام قرابة 
الســـبعة مليارات دولار، مسجلا ارتفاعا 

بنســـبة 3.8 في المئة عن الإنفاق الفعلي 
للفترة ذاتها قبل عام.

وأوضحت النشـــرة أن وزارة المالية 
ســـددت في نهايـــة الربـــع الأول من هذا 
العام نحو 381 مليون دولار مســـتحقات 
مدفوعة للقطاع الخاص ومســـتلمة عبر 
النظام المالي ومكتملة للدورة المستندية.

وكانـــت وزارة الماليـــة قـــد ذكرت في 
يناير الماضي أنهـــا تتوقع وصول عجز 
موازنـــة العام الجـــاري إلـــى 3.9 مليار 
دولار فـــي حال وصول متوســـط ســـعر 

النفط إلى 50 دولارا للبرميل.
وتوقـــع البنـــك الدولـــي، فـــي تقرير 
أصـــدره الشـــهر الماضـــي حـــول آخـــر 
الخليج،  لدول  الاقتصادية  المســـتجدات 
تعافـــي الاقتصـــاد العُمانـــي فـــي ظـــل 
مـــن  التخفيـــف  إجـــراءات  اســـتمرار 
الضغوط الوبائية وتحسن أسعار النفط 

والإنتاج.
ورجح خبراء البنك أن يحقق الناتج 
المحلي الإجمالـــي للبلاد هذا العام نموا 
بواقع 5.6 في المئـــة مدعوما بنمو يفوق 
اثنين فـــي المئة للقطـــاع النفطي واثنين 
في المئة بالنســـبة للقطـــاع غير النفطي 
مع توقعـــات بانخفاض النمـــو إلى 2.7 
في المئة في المتوســـط خلال عامي 2023 

و2024.
ووضعت عُمان تســـريع وتيرة زخم 
إعـــادة هيكلـــة الاقتصاد هدفـــا لتمهيد 
الطريـــق من أجـــل إحداث نقلـــة نوعية 
حتـــى 2024 وفـــق خطة مرحلية ســـيتم 
من خلالهـــا وضع التوازنات المالية على 
طريق التصحيح التدريجي بعد أن باتت 

ضرورة ملحة لتنويع موارد الدخل.

66.3
في المئة نسبة نمو الإيرادات في 

الربع الأول من 2022 لتبلغ 7.8 

مليار دولار على أساس سنوي
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 دبي – أظهر مســـح الاثنـــين أن القطاع 
الخاص غير النفطي فـــي الإمارات واصل 
نمـــوه القـــوي وإن كان بوتيـــرة أبطأ بعد 
أن بدأت المخـــاوف بشـــأن التضخم تلقي 

بظلالها على الطلب.
وانخفض مؤشـــر مديري المشـــتريات، 
الذي تصدره ســـتاندرد آنـــد بورز جلوبال 
والمعـــدل فـــي ضـــوء العوامل الموســـمية، 
قليـــلا إلـــى 54.6 نقطة في أبريـــل من 54.8 
فـــي مـــارس، ليظـــل فـــوق متوســـطه في 
الفتـــرة الأخيـــرة البالـــغ 54.1 نقطة وفوق 
مســـتوى 50 نقطة الـــذي يفصل بين النمو 

والانكماش.
للإنتـــاج  الفرعـــي  المؤشـــر  وارتفـــع 
إلـــى 61.5 من 60.5 نقطة، وهـــو ما أرجعه 
ارتفـــاع  إلـــى  كبيـــرة  بدرجـــة  محللـــون 
الطلبيات والمشـــاريع الجاري العمل عليها 

وزيادة التســـويق. وهذا أعلى نمو مسجل 
خلال عام 2022.

وقال ديفيد أوين الخبير في ســـتاندرد 
آند بـــورز إن ”ضغوط الأســـعار ظلت عند 
أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات 
مدفوعة بارتفاع أســـعار الوقـــود والمواد، 
مما أجبر الشـــركات على رفع رسوم البيع 

لأول مرة منذ يوليو 2021“.
وســـتثير الزيـــادة مخـــاوف أكبر من 
تراجـــع الطلـــب لاعتبـــارات على رأســـها 
التضخـــم، خاصـــة مـــع تبـــدد الجهـــود 
الإيجابيـــة الناجمـــة عـــن التعافـــي مـــن 

الجائحة ومعرض إكسبو 2020.
وتراجـــع المؤشـــر الفرعـــي للتوظيف 
بعض الشيء إلى مســـتوى الانكماش في 
أبريل بعـــد ارتفاع طفيف فـــي أغلبه على 

مدى عشرة أشهر.

لكـــن بعـــض الشـــركات فـــي الإمارات 
قالت إنهـــا عينت عاملين لمواكبـــة ارتفاع 
الطلبيات فـــي حين ســـعى البعض الآخر 
لخفـــض التكاليف عن طريق الاعتماد على 

الحد الأدنى من العاملين.

وأوضـــح أوين أنه ”حتى الآن ما زالت 
الشـــركات تتمتع بنمو قوي لمبيعاتها مما 
سمح لها بزيادة الناتج بأعلى معدل حتى 

الآن في 2022 خلال أبريل“.
ولفـــت إلـــى أنه علـــى الجانـــب الآخر 
تراجع التفاؤل بشـــأن الأنشطة المستقبلية 
إلـــى أدنـــى مســـتوياته في أربعة أشـــهر 
وأبـــدت بعض الشـــركات مخـــاوف من أن 
تصعّـــب الضغـــوط التضخميـــة وأجواء 

المنافسة زيادةَ الناتج وتحقيق الأرباح.
وكانت الإمارات قد أطلقت في سبتمبر 
الماضـــي الحزمـــة الأولـــى من ”مشـــاريع 
التي تضم 12 مشروعاً تهدف  الخمســـين“ 
إلى تحويل البلد الخليجي إلى أكبر مركز 
للاســـتثمار واســـتقطاب المواهـــب ورواد 
الأعمال وبناء أكبر شراكة مع الاقتصادات 

العالمية.
وتســـعى الحكومـــة إلى تعزيـــز موقع 
الدولـــة كأفضل مـــكان للعمـــل ضمن بيئة 
تقوم على سياسات منفتحة واقتصاد يقدم 
وتمكينية  وقانونية  لوجســـتية  تسهيلات 

غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط.

 الرياض – تحولت العاصمة السعودية 
الريـــاض إلـــى محـــور عالمـــي لجميـــع 
النشاطات المتعلقة بصناعة الطيران مع 
احتضانها لمؤتمر دولي يناقش مستقبل 
القطاع خاصة بعدما تضررت الشـــركات 

من قيود الإغلاق طيلة عامين.
ويناقـــش المشـــاركون فـــي مؤتمـــر 
مستقبل الطيران الذي تستضيفه الهيئة 
العامـــة للطيران المدني الســـعودية على 
مدار ثلاثة أيام في مركز الملك عبدالعزيز 
الدولي للمؤتمرات والمعارض الاتجاهات 
المستقبلية لهذه الصناعة وكل ما يرتبط 

بها من مجالات.
انطلق  الـــذي  المؤتمـــر  ويســـتهدف 
الاثنين ترســـيخ تطبيق أعلـــى المعايير 
الدوليـــة في مجـــال الممارســـات البيئية 
الحكومـــات  توجهـــات  تترجـــم  التـــي 
لضـــرورة المحافظة على المنـــاخ والبيئة 
والحرص على عـــدم تلوثها أو الإضرار 
بهـــا وفـــي نفـــس الوقت تطوير نشـــاط 
الشـــركات وتعزيـــز اســـتثمارات البنية 

التحتية وترسيخ التكنولوجيا.

ويركز الحـــدث النادر الـــذي ينظمه 
أكبر اقتصـــادات المنطقـــة العربية على 
ثلاثـــة محـــاور رئيســـية هـــي الابتكار 
والنمـــو والاســـتدامة بوصفهـــا ركائـــز 
أساســـية ومؤثـــرة فـــي هـــذه الصناعة 
ولمواكبة التطورات المتسارعة في سوق 

الطيران.
ويـــرى خبراء في القطاع أن الطريقة 
الوحيدة للقيام بهـــذا الأمر هي التركيز 
علـــى التنافســـية بغيـــة إقامـــة تعاون 
دائـــم للتمكن مـــن الاســـتجابة لأي وباء 
مستقبلي وتأثيره على أعمال الشركات.

وخـــلال كلمتـــه الافتتاحيـــة أوضح 
رئيـــس الهيئـــة العامة للطيـــران المدني 

عبدالعزيز الدعيلج أن الاقتصاد العالمي 
يعتمـــد على نفســـه في صناعـــة طيران 

دولية ومحلية مستدامة.
وقـــال إن ”الوقت قد حان لوضع حد 
للصعوبات الاقتصاديـــة التي يواجهها 
قطـــاع الطيـــران العالمي وأنـــه لا بد من 
العمـــل ضمـــن عقـــد شـــراكات لمواجهة 

الأزمات المستقبلية“.
الجويـــة  الملاحـــة  قطـــاع  ويواجـــه 
معضلة صعبة في جهـــوده الرامية إلى 
مراعاة البيئة، حيـــث يخوض المحللون 
والخبراء نقاشـــات حول مـــا إذا بإمكان 
شـــركات الطيـــران المواءمة بين تســـيير 
المزيد مـــن الرحلات وخفـــض انبعاثات 
أساطيلها للمســـاهمة في جهود حماية 

المناخ.
القطـــاع  مســـح  أن  خبـــراء  ويـــرى 
لبصمته الكربونية، والذي ينســـجم مع 
الانبعاثات  لخفـــض  العالميـــة  الخطـــط 
الملوثـــة للبيئة، يبدو مليئـــا بالتحديات 
قبـــل الوصول إلى الهـــدف حيث يتطلب 
وقتـــا أطـــول بالنظـــر إلـــى العديـــد من 

المحددات التي سترسم هذا الاتجاه.
وفضلا عن ذلك تبرز مسألة توظيف 
التكنولوجيا الرقمية في نشـــاط وأعمال 
القطـــاع كتحدّ جوهري حتى تســـتطيع 
هـــذه الصناعـــة تخطـــي أي عقبـــات قد 

تعترضها في المستقبل.
وأكد رئيـــس مجلس منظمة الطيران 
المدني الدولي (آي.سي.أي.أو) سالفاتور 
سكياتشيتانو في تدخله في اليوم الأول 
للمؤتمـــر أن صناعـــة الطيـــران قدمـــت 
قبل الأزمة الصحيـــة تريليون دولار من 

النشاط الاقتصادي.
وقال ”نحتاج إلى التعامل مع قضية 
المناخ فـــي قطـــاع الطيـــران باعتبارها 
مسألة ملحة ولاسيما أن تطوير منظومة 
الطيـــران المدنـــي الدولـــي تقـــدم فرصة 

لتعزيز التعاون على مستوى العالم“.
وتظهـــر مؤشـــرات الاتحـــاد الدولي 
للنقل الجوي (إياتا) أن شركات الطيران 
حسنت فعاليتها في مجال الطاقة خلال 
الفترة الفاصلة بين 2009 و2019 بنســـبة 
21.4 في المئة لكن ذلك لم يحل دون زيادة 

انبعاثات القطاع.
الدوليـــة  الإحصائيـــات  وتشـــير 
الرســـمية إلى أن طائـــرات القطاع نقلت 
فـــي 2019 قرابة 4.5 مليار راكب، مُصدرة 

900 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، 
أي نحـــو اثنـــين فـــي المئة مـــن إجمالي 

الانبعاثات العالمية.
ومـــن المرتقـــب أن يتضاعـــف عـــدد 
الـــركاب بحلـــول 2050، ما ســـيؤدي إلى 
تضاعـــف كميـــة الانبعاثات إذا اســـتمرّ 

الأمر على هذا المنوال.
وأشـــار سكياتشيتانو إلى أن وثائق 
الســـفر الرقميـــة ســـتلعب دورا مهمـــا 
في الارتقـــاء بتجربة المســـافرين وجعل 
عمليات الطيـــران العالميـــة أكثر مرونة 

وسلاسة.
ودشنت الســـعودية فعاليات المؤتمر 
بالكشـــف عـــن اســـتراتيجيتها للطيران 
التي تستهدف مضاعفة الحركة الجوية 
إلى ثلاث مـــرات بنهايـــة العقد الجاري 
مـــع الوصول إلـــى 250 وجهة مباشـــرة 
من وإلى مطارات البلاد، بجانب تدشين 

ناقل جوي جديد.

وقـــال وزير النقل صالح الجاســـر إن 
بلاده ”ســـتكون خلال الســـنوات العشر 
المقبلة المركز الرئيس للطيران في الشرق 
الأوســـط والخيار المفضل بفتح الســـوق 

للاستثمار الأجنبي“.
وذكر أن ذلك ســـيتم مـــن خلال جذب 
استثمارات من القطاعين العام والخاص 

بنحو 100 مليار دولار.
ولـــدى الحكومة اســـتراتيجية للنقل 
والخدمـــات اللوجســـتية لتوفيـــر فرص 
البلـــد  وتحويـــل  كبيـــرة،  اســـتثمارية 
الخليجـــي الثـــري إلـــى مركـــز للطيران 

العالمي.
وأعلـــن ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان فـــي يوليو الماضي عن 
خطـــط لتحويل أكبر اقتصادي عربي إلى 
مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية 
بحلـــول عـــام 2030 لجذب أكثـــر من 330 
مليون مسافر سنويا والوصول بمستوى 

الشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع.
وتهدف الاســـتراتيجية إلى استثمار 
133.3 مليار دولار وهي جزء من سياســـة 
اقتصاديـــة لتوفيـــر فرص عمـــل وتقليل 

الاعتماد على عائدات النفط.
وتضع هذه السياســـة، التي تشترط 
الحكومـــة بموجبها أن تنقل الشـــركات 
مقارها الإقليمية إلى المملكة، الســـعودية 
فـــي منافســـة مـــع الإمـــارات، إذ يتمثل 
نموذج الأعمال الرئيســـي لشركة طيران 
الإمـــارات المملوكـــة لحكومـــة دبـــي في 

الطيران العابر.
شركة  لتأسيس  الســـعودية  وتخطط 
طيـــران جديـــدة مقرها الريـــاض، بينما 
الجويـــة  الخطـــوط  عمليـــات  تتمركـــز 
السعودية، الشـــركة الحكومية التي يبلغ 
عمرهـــا 77 عامـــا، في مدينة جـــدة المطلة 
على البحر الأحمر في إطار استراتيجية 

النقل التي تستهدف إنشاء مركزين.

وكان الدعيلج قد أكد عشـــية المؤتمر 
أن هـــذه القمة العالمية تعـــد حدثا دوليا 
نوعيـــا وفريـــدا فـــي قطـــاع الطيـــران 
المدنـــي. وأرجـــع ذلك إلى كونه ”يشـــكل 
فرصة ســـانحة لتبادل الأفكار والوقوف 
علـــى أفضـــل التجـــارب والممارســـات“ 
لمواكبة التطورات المتســـارعة في سوق 

الطيران.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات صحافية 
الأحـــد الماضـــي أن ”المؤتمر يعـــد رافدا 
من روافد تحقيق المســـتهدفات في تنمية 
وخاصة إذا ما تعلق  الموارد والقـــدرات“ 

الأمر بالتغيرات المناخية.
ومـــن المتوقع أن تشـــهد أيام المؤتمر 
الـــذي تحضـــره 60 دولة وأكثـــر من ألفي 
مشـــارك عقـــد صفقـــات بمليـــارات مـــن 
الدولارات وتوقيع ما يزيد عن 50 اتفاقية 
ومذكـــرة تفاهم فـــي إطار الشـــراكة بين 

القطاعين العام والخاص.

نمو قوي للقطاع الخاص الإماراتي

رغم التقلبات العالمية

مان
ُ
فوائض مالية تدعم ع

في ضبط توازناتها الاقتصادية

قمة عالمية في السعودية لتحديد مستقبل الطيران
تركيز جماعي على الابتكار ونمو الأعمال والاستدامة لتعزيز نشاط القطاع ودعم حركة السفر

انضموا إلينا فهناك مفاجآت وصفقات كثيرة

اتجهــــــت أنظار صناعة النقل الجوي إلى الســــــعودية التي تحتضن فعاليات 
ــــــراء من العالم لبحث  مؤتمر مســــــتقبل الطيران الذي يجمع مســــــؤولين وخب
ــــــات التي يواجهها القطاع في وقت تســــــعى فيه الشــــــركات وصناع  التحدي

القرار والمستثمرون لإيجاد حلول مستدامة تنعش حركة السفر.

لدينا الأدوات اللازمة لإنجاز مهمتنا

ضغوط الأسعار ظلت 

عند أعلى مستوى في 

ثلاث سنوات

ديفيد أوين

الرقمنة والمناخ 

قضيتان ملحتان 

للارتقاء بالقطاع

سالفاتور سكياتشيتانو

لا بد من العمل ضمن 

شراكات لمواجهة 

الأزمات المستقبلية

عبدالعزيز الدعيلج
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 دمشــق – تختـــزل صناعـــة النســـيج 
الســـورية حجـــم التحديات التـــي تواجه 
معظـــم القطاعات، حيث تحـــاول عبثا منذ 
ســـنوات العثور على بوصلة تخرجها من 
الطريق المسدود بفعل تراكم المشاكل التي 

تكبل عودتها إلى النشاط.
وتجـــد أغلـــب شـــركات القطـــاع التي 
تنشـــط في مناطق ســـيطرة نظام الرئيس 
بشار الأســـد نفســـها في موقف لا تحسد 
عليه بالنظر إلى تراكم المشاكل التي جعلت 

أعمالها في تراجع.

وفـــي ظـــل صعوبـــة توفير إمـــدادات 
الوقـــود والكهربـــاء بشـــكل دائـــم، خلف 
الجفاف آثـــارا كارثية علـــى زراعة القطن 
الذي يشـــكل المادة الأساسية في مدخلات 

إنتاج مصانع الغزل والنسيج.
وشـــكلت ترتيبـــات إعـــادة النهـــوض 
بقطاع زراعة القطن إحدى الخطوات التي 

عملت الحكومة على تنفيذها خلال الأشهر 
الأخيـــرة رغم أن هـــذا المجال الـــذي يدعم 
الصناعـــات النســـيجية المحليـــة محاصر 

بالأزمات المالية.
ورغم أن هذه الزراعـــة مرت بانتعاش 
متحدّيـــة  الماضـــي  الموســـم  ملحـــوظ 
الصعوبـــات فـــي ظـــل تركة ســـنوات من 
الحـــرب وســـيطرة التنظيمـــات الإرهابية 
علـــى أراضـــي المزارعين، ما حـــرم الدولة 
مـــن إيـــرادات ضخمة طيلة ســـنوات، لكن 
الحكومـــة تجـــد صعوبة بالغـــة في تأمين 

القطن.
وتظهـــر بيانات مديريـــة مكتب القطن 
أن المســـاحات المزروعـــة بلغـــت 29 ألـــف 
هكتار موزعة على محافظات تشـــتهر بهذا 
المحصـــول ومنهـــا حلب والحســـكة ودير 
الزور والرقة ومناطق الغاب والقامشـــلي، 
وهي مســـاحة قليلة قياسا بنحو 200 ألف 

هكتار قبل اندلاع الأزمة.
وتحـــاول صناعـــة النســـيج التخلص 
مـــن ركام الحـــرب التـــي دمـــرت القطاع، 
وإيجاد سبل للتغلب على قانون العقوبات 

الأميركية المعروف باسم ”قانون قيصر“.
وأكد محمد عزوز رئيس الاتحاد المهني 
للغزل والنســـيج أن تأمين مادة القطن يعد 
أولوية لاســـتمرار العمليـــة الإنتاجية في 
شـــركات الغزل العامة حيث تم عقد لقاءات 
مع المعنيين فـــي وزارة الصناعة للوصول 
إلى حلول عاجلة فـــي ظل تراجع الكميات 

الموردة من المزارعين.

الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى عزوز قوله إن ”كميات القطن 
الموردة إلى مؤسسة حلج وتسويق الأقطان 
للموســـم الحالي بلغت 6731 طنا ونتج عن 
عمليات الحلج نحو 2700 طن قطن محلوج 

تم تسويقها إلى شركات الغزل“.
ويســـتقطب قطاع إنتاج القطن حوالي 
20 فـــي المئة من الأيدي العاملة الســـورية، 
كما أنه يزرع على مســـاحات شاسعة تقدر 
بحوالـــي 200 ألف هكتار تنتج حوالي 800 

ألف طن سنويا.
واعتبـــر عزوز أن الكميـــات كانت غير 
كافية لتشـــغيل شـــركات الغزل والنســـيج 
وكان لا بـــد مـــن البحث عـــن بدائل عاجلة 
خلال الفترة الســـابقة لضمان استمرارية 
الإنتاج والاســـتفادة من الطاقة التشغيلية 
لـــلآلات وللعمال عبـــر تدويـــر المخزونات 

والاستفادة من العوادم.
وأجـــازت الحكومـــة مؤخـــرا إطـــلاق 
مناقصة في الســـوقين المحليـــة والدولية 
لتوريد خمســـة آلاف طن لردم الفجوة في 

كميات القطن اللازمة لمصانع النسيج.
وســـتتم عملية التوريد وفق حاجة كل 
شـــركة ضمن مواصفات تشـــغيلية ضمن 
إعلان موحد لكافة الشـــركات والاستمرار 
بالشـــراء المباشـــر لكميـــات صغيـــرة من 
المزارعـــين وفق الشـــروط الخاصة لتوريد 

الأقطان منزوعة البذرة.
وتـــرى أوســـاط اقتصاديـــة محلية أن 
ثمة حاجة ملحة لتحسين الظروف المهنية 
للعاملين وتطوير بيئة العمل بما يســـاهم 
في تحســـين الإنتـــاج وزيادتـــه وتحديث 

وتأهيل العشرات من المنشآت.
وتؤكد هـــذه الأوســـاط أن ذلك يتطلب 
الاســـراع بتأمين مـــادة القطن حرصا على 

عدم توقـــف العمليـــة الإنتاجيـــة وتعديل 
تسعير اســـتجرار القطن ووضع محفزات 
تســـويقية للمزارعين لضمان تسليم كامل 
إنتاجهم بغية تخفيض الاســـتيراد في ظل 

شح السيولة النقدية لدى الدولة.
وكانت صناعة النســـيج والألبسة قبل 
اندلاع النزاع في سوريا من أبرز القطاعات 
الإنتاجية في البـــلاد، وتخطت صادراتها 

الدول العربية إلى أوروبا.

لكـــن الإنتـــاج تدهور منذ العـــام 2011 
شـــأنه شـــأن باقي القطاعات الاقتصادية 
التي أنهكتها الحرب، لاســـيما مع تعرض 
العاملـــين،  ونـــزوح  للتدميـــر  المصانـــع 
بالإضافة إلـــى تداعيات العقوبات الغربية 

على دمشق.
ونظـــرا إلى عـــدم وجـــود إحصائيات 
حكومية رســـمية تظهر تقديرات منظمات 
صناعـــة  أن  دوليـــة  ماليـــة  ومؤسســـات 
النســـيج كانت تشكل 63 في المئة من قطاع 
الصناعة السوري، وهي تؤمن عشرين في 
المئة من اليد العاملة وتســـهم بنحو 12 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت صـــادرات القطـــاع قبل الأزمة 
حوالـــي 3.3 مليار دولار ســـنويا لتتراجع 
إلى النصف، لكن بعض المحللين والخبراء 
يرون أن الرقم الحقيقي قد يكون أقل بكثير 
مما أشارت إليه تقارير المنتدى الاقتصادي 

السوري.

 بكيــن – عرفت صادرات الصين بنهاية 
الثلــــث الأول مــــن العام الجــــاري تباطؤا 
غير مســــبوق هو الأول منــــذ نحو عامين 
على خلفيــــة الإغلاق في شــــنغهاي الذي 
يؤثر سلبا على النشــــاط وتشديد القيود 

الصحية في العاصمة بكين.
وكانت صادرات البلاد تســــتفيد منذ 
سنتين بشكل واسع من حاجات بقية دول 
العالم إلــــى منتجات للوقاية من الجائحة 
مثــــل الكمامــــات أو المعدات التي تســــمح 
بالعمــــل عن بعد إلا أن هذا الطلب يشــــهد 

تراجعا.
ويواجــــه العمــــلاق الآســــيوي أيضا 
منذ أســــابيع أكبر فــــورة وبائية منذ بدء 
الجائحة مع حجر الملايين من الأشخاص 
فــــي نهاية مــــارس الماضي في شــــنغهاي 

عاصمة البلاد الاقتصادية.
وتتواصل القيــــود وتلقي بثقلها على 
سلاســــل التوريد، فهذه المدينة الساحلية 
تشــــكل نقطة دخــــول وخــــروج مهمة جدا 

للسلع الصينية.

ونتيجة لذلك، كشــــفت الصين الاثنين 
عن نتائج تجارية متفاوتة ســــجلت خلال 
أبريل الماضي حيث نمت صادراتها بأبطأ 
وتيرة لها منذ قرابة العامين بنســــبة 3.9 

في المئة.
آراءهــــم  اســــتطلعت  محللــــون  وكان 
وكالــــة بلومبــــرغ توقعوا تباطــــؤا أقوى 
بواقــــع 2.7 في المئة بعــــد ارتفاع بلغ 14.7 
في المئة بمعدل سنوي في مارس الماضي.

وفــــي ضــــوء الإحصائيات الرســــمية 
تكون الصادرات الصينية بذلك قد سجلت 
أسوأ أداء لها منذ يونيو 2020 عندما نمت 

بواقع نصف نقطة مئوية فقط.
أمــــا الــــواردات الصينيــــة فعرفت في 
أبريل نموا معدوما بمعدل ســــنوي إلا أن 
هذه الوتيرة أفضل من تلك المســــجلة في 
مارس بواقع ســــالب 0.1 فــــي المئة وأعلى 
بكثير من توقعات المحللين البالغة سالب 

3 في المئة.
وانخفضــــت واردات الصين من النفط 
الإيراني فــــي أبريل مقارنة بالمســــتويات 

القياســــية التي شــــهدتها في أواخر 2021 
وأوائــــل 2022، إذ هــــوى طلــــب شــــركات 
التكريــــر المســــتقلة بعــــد أن أدى الإغلاق 
إلى تراجع في استهلاك الوقود بالإضافة 
إلى زيــــادة الواردات من النفط الروســــي 

منخفض السعر.

وقبــــل عــــام قفــــزت واردات الصــــين 
بنسبة 43.1 في المئة على خلفية تعويض 
اقتصادي بعد شــــبه شــــلل تام للنشــــاط 
خــــلال الموجــــة الوبائيــــة الأولــــى مطلع 

العام 2020.
مصلحــــة  باســــم  الناطــــق  وحــــاول 
الضرائــــب لــــي كوويــــن بــــث جرعــــة من 
التفــــاؤل الاثنــــين باعتبــــاره أن الاقتصاد 

الصينــــي لديه هامش للانتعاش بســــبب 
”الأســــس الإيجابية“ التــــي يتمتع بها. إلا 

أن لدى المحللين موقفا أكثر تشكيكا.
كابيتــــال  لــــدى  المحلــــل  وقــــال 
بريتشارد  إيكونوميكس جوليان إيفانز – 
لوكالة الصحافة الفرنســــية إن ”الأمل في 
انتعــــاش الصــــادرات بعد القضــــاء على 
الجائحة قد يشهد نكسة“. ومضى محذرا 
”على العكس يتوقع تسجيل تراجع جديد 

في الفصول المقبلة“.
وشــــدد إيفانــــز – بريتشــــارد على أن 
الرفــــع التدريجــــي للقيــــود الصحية في 
الخــــارج يتســــبب بتراجــــع الطلــــب على 
السلع الصينية الضرورية جراء مواجهة 

الموجة الجديدة من الوباء.
وكانــــت الصادرات تشــــكل حتى الآن 
أحد أسس الاقتصاد الصيني في حين أن 
الاستهلاك ضعيف بسبب الفورة الوبائية 
فــــي البلاد وأزمــــة قطاع العقــــارات الذي 
كان يشــــكل أحد المحركات الاقتصادية في 

السابق.

تتزايد المؤشــــــرات على أن صناعة النسيج في سوريا تمر بمرحلة حرجة مع 
عجز شــــــركات القطاع عن السير بعيدا عن المشاكل التي تعاني منها البلاد 
فــــــي ظل الأزمة المالية وعوامل الجفــــــاف رغم إصرار الحكومة على أن لديها 

خططا لإنقاذها وزيادة طاقة الإنتاج.

الإغلاق يعرقل الصادرات الصينية

للمرة الأولى منذ عامين

محاولات سورية مضنية لإنقاذ صناعة

النسيج المحاصرة بالمشاكل
الشركات تعاني من نقص إمدادات القطن والمحروقات والكهرباء

 بيــروت – تلقـــى لبنـــان دعمـــا دوليا 
لتمويل واردات القمح في ظل الوضعية 
الصعبة التـــي تعاني منهـــا البلاد منذ 
أكثـــر من عامـــين وفاقمت مـــن تعقيدات 
واضطرابـــات  أوكرانيـــا  فـــي  الحـــرب 

سلاسل الإمدادات العالمية.
وقـــال وزيـــر الاقتصاد أمين ســـلام 
الاثنـــين إن ”البنـــك الدولـــي وافق على 
قـــرض بقيمة 150 مليـــون دولار لتمويل 
واردات البلاد مـــن القمح والحفاظ على 
استقرار أسعار الخبز لمدة تسعة أشهر“.
وأوضـــح أن المشـــروع الـــذي يطلق 
عليه اسم الاستجابة الطارئة لتوريدات 
القمـــح للبنـــان مـــازال يحتـــاج لموافقة 

مجلس الوزراء والبرلمان.

وبهذه الخطـــوة أصبـــح لبنان أول 
دولـــة تحصـــل على مثـــل هـــذا القرض 
الطـــارئ لمواجهة أزمة الغـــذاء الناجمة 
عن الأزمة الجيوسياســـية والاقتصادية 

العالمية.
وكانـــت الحكومة قد وافقت الشـــهر 
الماضـــي على رصـــد 15.3 مليـــون دولار 
كائتمان لاســـتيراد القمـــح كحل مؤقت 
لأزمة النقص المتزايد في الخبز بالبلاد.

والمبلـــغ المقـــرر إنفاقه ســـيأتي من 
نحـــو 1.1 مليار دولار مـــن الأموال التي 
اســـتلمها لبنان العـــام الماضي كحقوق 
سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.

ويعتمد البلـــد، الذي يعاني من أزمة 
مركبة أضـــرت على معيشـــة اللبنانيين 
بدرجة كبيرة علـــى واردات الغذاء التي 
يدفـــع ثمنهـــا بالدولار الـــذي أصبح من 
الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار 
الاقتصادي فـــي 2019 بعد ســـنوات من 

التبذير والفساد في الإنفاق.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين خســـرت الليرة 
اللبنانية نحو 90 في المئة من قيمتها في 

حين زادت أســـعار المواد الغذائية بأكثر 
من 11 مثلا وفقا لبيانات برنامج الأغذية 

العالمي.
وتفاقم نقص الخبز بســـبب الحرب 
في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات 
لبنان من القمح، وبعدم قدرة بيروت على 
تخزين احتياطيات من القمح منذ تدمير 
أكبـــر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت 

عام 2020.
المركـــزي  لبنـــان  مصـــرف  ولـــدى 
مـــن  لاحتياطاتـــه  محـــدود  اســـتخدام 
العمـــلات الأجنبية المتضائلـــة إلى عدد 
قليل من الأساســـيات، بما في ذلك تأمين 
مشـــتريات البعض مـــن أصناف الأدوية 

والقمح.
ويدعـــم المركزي 85 في المئة من قيمة 
اســـتيراد القمـــح وفـــق ســـعر الصرف 
الرســـمي عند 1510 ليرات للدولار، إلا أن 
بعض المطاحن تواجـــه أحيانا صعوبة 
فـــي تأمـــين الوقـــود لتشـــغيل مولدات 

الطاقة خلال ساعات انقطاع الكهرباء.
وتشـــير أرقـــام وزارة الزراعـــة إلى 
أن حجم إنتاج لبنان من القمح ســـنويا 
يتراوح ما بين 100 و140 ألف طن، بينما 
تبلـــغ حاجة البلد من هـــذه المادة ما بين 

450 و550 ألف طن سنويا.
وتعـــد تكلفة دعـــم اســـتيراد القمح 
الأقل قياسا بالمشتقات النفطية والأدوية 
حيث يبلغ في المتوسط 135 مليون دولار 
سنويا، في حين يصل دعم توريد الوقود 
أكثـــر من ملياري دولار، بينما يكلف دعم 
استيراد الأدوية حوالي 1.1 مليار دولار.
ويراهن لبنـــان على مبـــادرة دولية 
تقودها منظمات أممية منها منظمة الأمم 
(يونيدو)  الصناعيـــة  للتنميـــة  المتحدة 
وبرنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائي لدعم 
قطاع إنتاج الأغذية الزراعية في محاولة 

لتخفيف معاناة السكان.
ومطلع الشهر الماضي أعلن صندوق 
النقد الدولي توصلـــه إلى اتفاق مبدئي 
مع بيـــروت لتمويـــل بقيمـــة 3 مليارات 
دولار يصرف على مدى 4 ســـنوات، وفق 
برنامـــج يهدف لإعـــادة بنـــاء الاقتصاد 

واستعادة الاستدامة المالية.

 بغــداد – أكـــد وزيـــر النفـــط العراقي 
إحسان عبدالجبار أن بلده عقد اتفاقا مع 
عمـــلاق الطاقة الفرنســـي توتال من أجل 
تنفيذ حزمة من المشـــاريع خـــلال الفترة 

المقبلة.
ويأتـــي الإعـــلان الـــذي جـــاء أثنـــاء 
اســـتقبال عبدالجبـــار الاثنـــين الســـفير 
الفرنسي لدى بغداد إيريك شوفاليه ليفند 
بذلك تقارير أشـــارت إلى أن ثمة عراقيل 
الفرنســـية  الشـــركة  تواجه  بيروقراطية 
للمضي قدما في تنفيذ المشـــاريع المتفق 

عليها.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى عبدالجبار قوله إن وزارة 
النفـــط وقعت اتفاقـــا مع توتـــال لتنفيذ 
مشـــاريع ”لتطوير حقل أرطاوي وإنشاء 
مجمـــع غاز في محافظـــة البصرة، فضلا 
عن مشـــاريع لإنتـــاج الطاقة الشمســـية 
بطاقـــة ألـــف ميغـــاواط ومشـــروع مـــاء 

البحر“.
وأوضح في بيان أن ”الوزارة تحرص 
على تطوير صناعة النفط والغاز وقطاع 
الطاقة في العراق عبر التعاون المشـــترك 

مع الشركات العالمية الرصينة“.
وكان العـــراق قـــد دخـــل في شـــراكة 
جديـــدة مـــع توتال خـــلال مـــارس العام 
الماضـــي لتشـــييد منشـــأة لإنتـــاج الغاز 
الطبيعـــي في خمســـة من حقـــول النفط 

الجنوبيـــة، هي غرب القرنـــة 2 ومجنون 
وأرطاوي والطوبة واللحيس.

ومـــن المتوقع أن تنتج 300 مليون قدم 
مكعبة مـــن الغاز يوميا، تزيد إلى مثليها 

بعد المرحلة الثانية.
كما ستســـاعد توتال أيضا في زيادة 
إنتـــاج حقل أرطـــاوي النفطي ليصل إلى 
200 ألف برميل يوميا، من 60 ألف برميل 

يوميا حاليا.
وســـتتولى الشـــركة الفرنسية أيضا 
مشـــروعا لحقن ماء البحر، الذي تحاول 
بغـــداد تنفيذه منذ نحو عشـــر ســـنوات، 
ويعـــد محوريـــا لتطويـــر حقـــول نفـــط 
الجنوب التي تضخ معظم إنتاج العراق.

وسيكون المشـــروع قادرا في البداية 
على معالجـــة 2.5 مليـــون برميل من ماء 
البحـــر يوميـــا، ويســـتهدف جزئيا رفع 
منسوب النفط إلى السطح، ومن المتوقع 
أن يساعد في التغلب على تناقص إنتاج 
حقول مثل الرميلة وغرب القرنة والزبير 

ومجنون.
ومن خـــلال المزرعة الشمســـية التي 
ســـتبنيها توتال يســـعى العراق العضو 
البارز في أوبك لتفعيل مشـــاريع الطاقة 
النظيفة عـــن طريق إنتـــاج الكهرباء من 
المصادر المستدامة لتقليص الاعتماد على 
الوقود الأحفوري في تأمين الإمدادات في 

بلد يضم نحو 41 مليون نسمة.

مول
ُ
البنك الدولي ي

واردات القمح اللبنانية

اتفاق عراقي مع توتال

لتطوير مشاريع الطاقة

 لا شيء سيعيق تحقيق هدفنا

الأمل في انتعاش 

التجارة بعد انقضاء 

الجائحة قد يشهد نكسة

جوليان إيفانز – بريتشارد

تأمين القطن أولوية 

لاستمرار الإنتاج في 

شركات الغزل

محمد عزوز

معلومات عن القطاع
● 63  في المئة حجم القطاع بالنسبة 

             إلى المجال الصناعي

● 20   في المئة من إجمالي القوة 

             العاملة تعمل في القطاع

● 12  في المئة مساهمة القطاع في 

             الناتج المحلي الإجمالي
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دماء جديدة لقيادة العمل السياسي في مصر

 القاهرة – إذا التفت المراقب للأوضاع 
السياســـية فـــي مصـــر لمعرفـــة الوجوه 
القريبة من النظام المصري ســـيلتقط على 
الفـــور طارق الخولي عضـــو البرلمان عن 
والسياسيين  الأحزاب  شـــباب  تنســـيقية 
التي أصبحـــت بوتقة تنصهر فيها العديد 
من الأســـماء التي لمعت مؤخرا في الكثير 
مـــن المواقـــع التنفيذية والإداريـــة، ومع 
الاتجـــاه نحو إدخال إصلاحات سياســـية 
ســـوف يكون لعدد من هؤلاء دور بارز في 

الحياة العامة.
يمتلك الخولي خبرة سياســـية أهلته 
ليكـــون من بين الشـــخصيات المرشـــحة 
للقيام بـــأدوار أكثر فاعلية الفترة المقبلة، 
فهـــو عضو لجنة العلاقـــات الخارجية في 
مجلس النواب التي يشتبك أعضاؤها مع 
قضايا سياسية متباينة تهم الأمن القومي 
المصري، وعضو لجنة العفو الرئاسي عن 
المحبوســـين وجرى إعـــادة تفعيل دورها 

بعد تجميده لبضع سنوات.
يقع على عاتق لجنة العفو الدور المهم 
في عملية توالـــي الإفراجات عن معتقلين 
سياســـيين وفي جرائم يضعهـــا البعض 
ضمـــن إطـــار قضايـــا الـــرأي والحريات، 
وبدأت الأضواء تســـلط عليها عقب إطلاق 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي إشارة البدء 
لحوار وطني شامل مؤخرا، وقام بمنحها 
صلاحيات واســـعة لتحديد الأسماء التي 
تستحق نيل العفو الرئاسي لتعزيز الثقة 
بين النظام والقـــوى المدعوة إلى الحوار 

السياسي.

وعاء للنخبة الجديدة

يعـــد الخولي من الوجوه التي يعرفها 
الكثيـــرون بأنها مـــن الرّديـــف أو الظهير 
السياســـي الداعـــم للنظـــام المصري من 
خلال عضويته في لجنة تنســـيقية شباب 
الأحـــزاب التـــي زاد نشـــاطها فـــي الآونة 
الأخيـــرة مـــن دون أن تفصح عـــن طبيعة 
المهام التي تقوم بها، لكن جميعها تصب 
في حصيلـــة الدفاع عـــن النظـــام الحاكم 
وإظهـــار الوجـــه الناصع الـــذي يلعبه في 
تشكيل نخبة واعية بما تقوم به من أدوار 
ومـــلء الفراغ الذي تزايد بعد تآكل النخبة 
القديمة التي تشـــكلت منذ عقود واعتمدت 

عليها أنظمة سابقة.
يقـــول المتابعـــون إن النظام حريص 
علـــى تدريب نخبته من الشـــباب، وأنشـــأ 
كيانـــات تتولـــى هـــذه المهمـــة، فهنـــاك 
البرنامج الرئاســـي لتدريب هـــؤلاء الذي 
يشـــكل القنـــاة التـــي تمر عبرهـــا النخب 

السياسية والتنفيذية، وتتفرع منه قنوات 
تخدم فكرته الرئيســـية بشـــأن إعداد جيل 
يتماشـــى مع تطلعات مصـــر الجديدة في 

تخصصات مختلفة.
يريد النظام المصري الحالي تشـــكيل 
نخبـــة تتـــواءم مـــع أهدافـــه وطموحاته 
وتســـتطيع تنفيذ المهام الموكلـــة إليها، 
وتتمكـــن مـــن مســـايرة أجـــواء داخليـــة 
وإقليمية ودولية معقدة، وبينها مســـافات 
كبيرة عما كان سائدا في العهود السابقة، 
وهـــو ما جعل الطبقـــة الحاكمة تبتعد عن 
الاســـتعانة بوجوه قديمة مستهلكة وتلجأ 
إلى صياغـــة منظومتها عبر شـــخصيات 
الراهنـــة  المرحلـــة  بمتطلبـــات  واعيـــة 
والتحديات التي تواجهها على العديد من 

المستويات.
دولاب  مـــن  قريبـــا  الخولـــي  ظهـــر 
الدولـــة الحديثة، وعبّـــرت تقديراته ورؤاه 
السياســـية في الكثيـــر مـــن القضايا عن 
درجة عالية من الهـــدوء والثقة والانفتاح 
على اتجاهات متعارضة، وهو من الشباب 
الذيـــن يتمتعـــون بمرونة فـــي الحوار مع 
الآخرين، أسهمت في أن يكون من الوجوه 
الصاعـــدة التـــي ينتظرهـــا المزيـــد مـــن 

الصعود السياسي.
جـــرى  ولـــو  مألوفـــا  وجهـــا  يشـــكل 
التعامل معـــه لأول مرة، فقد جـــاء تدرجه 
في العمـــل السياســـي من رحـــم حصيلة 
جيدة من الخبرات والممارسات والمعارك 
المحتدمـــة، أثقلتـــه كثيرا خـــلال المرحلة 
الدقيقـــة التي مـــرت بها البـــلاد قبل ثورة 
الخامس والعشـــرين من ينايـــر 2011 وما 

بعدها من تطورات عاصفة.
يُنظـــر إليه علـــى أنه ســـيكون دينامو 
لجنة العفو الرئاسي عن المعتقلين، حيث 
يراهـــا البعض المؤشـــر علـــى مدى جدية 
النظـــام المصري في فتـــح صفحة جديدة 
مع القوى السياسية المعارضة، وهو ممن 
يتمتعون بمصداقية كبيرة في العمل العام 
تمكنه من أن يصبح أحد الأســـماء المنوط 

بهـــا التوصل إلى قواســـم مشـــتركة بين 
الحكومة والمعارضة، فهناك قوائم كثيرة 
في حاجة إلى مراجعة كي تشملها قرارات 

العفو الرئاسي المنتظرة.
تعتبـــر النتائج التي ســـوف تتوصل 
إليها اللجنة مقياســـا مهمّـــا لما يمكن أن 
تصل إليه الأمور الفترة المقبلة في مسألة 
الحوار الوطني، حيـــث ترى قوى مصرية 
أن أول خطـــوة في طـــيّ الصفحة القاتمة 
الســـابقة غلق ملف المحبوسين على ذمة 

قضايا سياسية.
الإفراجات  مـــن  الخولـــي  ويســـتثني 
المنتظـــرة كل مـــن تلوثـــت أياديهم بدماء 
المصريين أو مارســـوا العنف، ما يوحي 
بعـــدم إدراج الكثير مـــن عناصر الإخوان، 
والتـــي عـــرف دهاليزها من خـــلال علاقة 
ربطته بها ســـواء بالانخراط في صفوفها 
لبعض الوقت أو الاشتباك معها في الفترة 
التالية لثورة ينايـــر 2011 وما أعقبها من 

تطورات مصيرية.
الخولـــي أحد خريجى كليـــة الحقوق 
بجامعـــة الإســـكندرية، انضم فـــي بداية 
دراســـته الجامعية إلى جماعـــة الإخوان، 
وتركها عام 2008 بعد أن انتبه إلى أهداف 
الجماعة التي رآها غير وطنية وتصب في 

مصلحتها فقط.

تقلبات ومعارك سياسية

انضم إلـــى حركة 6 أبريـــل في يونيو 
2010 التي ظهرت قبل ذلك بعامين من خلال 
دعـــوة إلى إضرابات وتظاهرات في مدينة 
المحلة بشـــمال القاهرة، ولعبت دورا في 
الحشد ضد نظام الرئيس الأسبق حسني 

مبارك، وأسهمت في الحراك الشعبي.
دخل الخولـــي الحركة وأصبح عضوا 
نشـــطا ومســـؤولا عن العمل الجماهيري 
بها في نوفمبر 2010، وتولى تنظيم حركة 
ســـير الحشـــود التي خرجت للتظاهر في 
ميادين مصر في الخامس والعشـــرين من 
يناير 2011، ومهدت الطريق لسقوط نظام 

مبارك.
وهـــو يوضـــح فـــي أحـــد حواراتـــه 
الصحافيـــة مع جريدة الوفد المصرية أنه 
انشق عن حركة 6 أبريل في عهد الإخوان، 
أي عـــام 2012، عندمـــا شـــعر أن القيادات 
القديمة التي أسست الحركة تقوم بأفعال 
مريبـــة أثـــارت شـــكوكه وهواجســـه في 
توجهاتها، مبيناً أنه شـــعر بالارتياب مما 
كان يقوم به البعض من الأعضاء، وشـــرح 
رؤيته بوضوح في مســـألة الالتباس التي 

فرضت عليه إعادة تقييم دوره معها.
ويضيف الخولي ”في ظل سفرهم 

الغريب إلى قطر وعلاقتهم مع عدد 
من المنظمات المشبوهة قبل الثورة 

بأيام وعدم تعاملهم بالشفافية 
الكاملة حول تلك السفريات 
شعرت بأن أفعالهم الغريبة 

يمكن أن تشوه الحركة 
والثورة، ما اضطرني 

للانشقاق، وهو ما جعل 
أحمد ماهر (مؤسس حركة 
6 أبريل) يحاول تشويهي 

من خلال علاقته 
بالإخوان والإعلام“.

حـــاول الخولي تأســـيس حـــزب يضم 
أطيافا من الشـــباب أغضبتهـــم تصورات 
وتصرفات الكثير من أعضاء حركة 6 أبريل، 
خاصـــة بعد اقترابها مـــن جماعة الإخوان 
والارتمـــاء فـــي أحضانهـــا، لكن مشـــروع 
الحزب اختفى وطواه النسيان عقب اندلاع 
ثورة يونيو، لقد ”شـــعرت أن اسم 6 أبريل 
غير مقبول في الشارع المصري بسبب أن 
قيادات الحركة الفاســـدة لـــم تترك لها أيّ 
ســـمعة حســـنة ما جعلني أعيد النظر في 

استخدام هذا الاسم“.
انتبـــه مبكـــرا إلـــى فحـــوى الخطاب 
الـــذي تبنتـــه جماعـــة الإخـــوان، وأصبح 
فـــي مقدمة مـــن عارضو نظـــام حكمها من 
الشباب ودشـــن ضدها ما سُـــمّي بـ“تكتل 
في مارس 2013  القوى الثورية الوطنيـــة“ 
مـــن ممثلي الحركات الشـــبابية والأحزاب 

المعارضة.

ابتعاد واقتراب 

يأخذ المختلفون مع الخولي عليه أنه 
اقتـــرب كثيرا من النظـــام الحالي، ما أدى 
إلى ابتعاده عن أفكار ثورة يناير الخاصة 
بالحرية والكرامـــة والعدالة، للدرجة التي 
أفضت به إلى عدم إطلاق لفظ ثورة عليها، 
فتـــارة يصفهـــا بحدث وأخـــرى تظاهرات 
تعبـــر عن الغضب ضد نظـــام مبارك، وهو 
ما بدا كأنه تخلّ عن ثوابته السابقة، إلا أن 
الخولـــي أرجع تغير موقفـــه من يناير إلى 
بعض من شـــاركوا فيها، من إخوان وقوى 
مدنية، وشـــاهدهم وهم يتحولون من حال 
إلـــى حال مناقض، ناهيك عن تغير مواقف 
شـــخصيات احتلت مـــكان الصـــدارة في 

المشهد العام.
اعترف أنه أحد الشـــباب الذين خدعوا 
في محمـــد البرادعـــي، أحد وجـــوه ثورة 
يناير والـــذي تولى منصـــب نائب رئيس 

الجمهوريـــة بعد ثـــورة يونيو، وصفه 
بأنه ”سياســـي مايع“، ورجل يهرب في 
الأزمات، وأضاف “كنت شاهدا على أن 
مكالماتـــه مع الســـفيرة الأميركية في 

القاهـــرة مارغريت ســـكوبي هاتفيًا 

وبمعدل منتظم“، في إشارة توحي بأنه لم 
يكن مخلصا للثورة وأدبياتها.

وضـــع نجاح ثـــورة يونيو عـــام 2013 
وتمكنها من إسقاط نظام الإخوان الخولي 
في مكانة بارزة، وبات في صفوف الشباب 
الذين لعبوا دورا مهمـــا لاحقا في الحياة 
السياسية، وأصبح جزءا مهما في الهياكل 
التي تشكلت لإعادة صياغة المشهد العام.

انضم بصفة رســـمية إلى حملة وزير 
الدفـــاع المشـــير السيســـي بعـــد أن قرر 
الترشـــح لمنصب رئيـــس الجمهورية في 
انتخابات 2014، وتولى لجنة الشـــباب في 
الحملة الرســـمية، وأســـهمت خبراته في 

لفت الأنظار السياسية إليه.
برز اسم الخولي مع ظهور قائمة ”في 
حـــب مصر“ التي شـــكلها اللـــواء الراحل 
سامح سيف اليزل، واختير مرشحا لقطاع 
القاهـــرة في انتخابات البرلمان عام 2015، 
والتي حقق جميـــع أعضائها، ومن بينهم 
الخولي، فوزا ســـاحقا، وأعيد انتخابه عن 
حزب مستقبل وطن في انتخابات البرلمان 

التي جرت عام 2020، ولا يزال عضوا به.
انتبــــه الشــــاب الطمــــوح إلــــى حجــــم 
التحــــولات الجارية في الحياة السياســــية 
بمصر، وسعى لتشكيل ما يسمّى بـ“جبهة 
بهدف الاهتمام  شباب الجمهورية الثالثة“ 
ببنــــاء مؤسســــات الدولة وتبني مشــــروع 
لتدريــــب وتأهيــــل الشــــباب علــــى العمــــل 
السياســــي، وإفــــراز نخبــــة جديــــدة منهم 
تنتشــــر في جميع أنحــــاء الجمهورية، لكن 
الخطوة لم يكتب لها النجاح، وحدث تعديل 
في الأولويات والمسميات، وخشي البعض 

حدوث انقسام في صفوف الشباب.
الثالثـــة  الجمهوريـــة  مصطلـــح  راج 
للتفرقـــة بيـــن الجمهورية التي أسســـها 
الرئيـــس الراحل جمـــال عبدالناصر عقب 
توجهـــات  وتبنـــت   1952 يوليـــو  ثـــورة 
اشتراكية، وبين الجمهورية التي أسسها 
الرئيس الراحل أنور الســـادات بعد توليه 
الحكم عام 1970 وكانت فترة الرئيس مبارك 
امتـــدادا لها فـــي التوجهات السياســـية 

والاقتصادية ذات الميول الغربية.
حـــاول الخولـــي ورفاقه من الشـــباب 
الإيحاء بأن الرئيس السيســـي يضع لبنة 
لجمهوريـــة ثالثة، حيث ضم التجمع عددا 
من شـــباب ثورتي يناير ويونيو، كإشارة 
على الدمـــج بينهما، علـــى أن يقوم هؤلاء 
الشـــباب بالمشـــاركة السياسية من خلال 

البرلمان والمحليات.
اختفى العزف على وتر 
الجمهورية الثالثة لتهيئة 
المجال لاعتماد صك 
الجمهورية الثانية 
لتأكيد أن الرئيس 
السيسي يقود نظاما 
جديدا ومختلفا عن 
كل من سبقوه، وهو 
المصطلح المتداول 
حاليا في المحتوى 
السياسي الذي يعدّ 
الخولي من المشاركين 
في الترويج له شكلا 
ومضمونا، وبات 
عنصرا في عدد كبير 

من تفاعلاته.

طارق الخولي 

أحد أبرز داعمي النظام من مقعد الشباب

[ عضويته في لجنة العلاقات الخارجية تعكس اهتمام النظام بدوره المتوقع [ الخولي والشباب الذين يشبهون تفكيره حاولوا الإيحاء بأن الرئيس السيسي يضع لبنة لجمهورية ثالثة

[ جيل جديد مرشح للقيام بمهام أكثر فاعلية في الفترة المقبلة

نظر إليه على أنه 
ُ

الخولي ي

سيكون دينامو لجنة العفو 

الرئاسي عن المعتقلين، حيث 

يراها البعض المؤشر على 

مدى جدية النظام المصري في 

فتح صفحة جديدة مع القوى 

السياسية المعارضة

النظام السياسي في مصر

يحرص على تدريب شبابه،

ومن أجل هذا الغرض

أنشأ كيانات تتولى هذه

المهمة، كالبرنامج الرئاسي

للتدريب الذي يشكل

القناة التي تمر عبرها النخب

السياسية والتنفيذية

وجوه

مدينة بات وتظاهرات في
القاهرة، ولعبت دورا في
الرئيس الأسبق حسني م

الحراك الشعبي.  في
الحركة وأصبح عضوا ي
ولا عن العمل الجماهيري
2010، وتولى تنظيم حركة
 التي خرجت للتظاهر في
الخامس والعشـــرين من
دت الطريق لسقوط نظام

ــح فـــي أحـــد حواراتـــه
جريدة الوفد المصرية أنه
6 أبريل في عهد الإخوان،
ندمـــا شـــعر أن القيادات
ست الحركة تقوم بأفعال
شـــكوكه وهواجســـه في
أنه شـــعر بالارتياب مما
ي ج و و و

ض من الأعضاء، وشـــرح
مســـألة الالتباس التي ي

دة تقييم دوره معها.
”في ظل سفرهم ولي
وعلاقتهم مع عدد
مشبوهة قبل الثورة

لهم بالشفافية 
 السفريات 
هم الغريبة 

لحركة 
طرني

ما جعل 
سس حركة
تشويهي 

م“.

مدنية، وشـــاهدهم وهم يتحولون من حال
مواقف إلـــى حال مناقض، ناهيك عن تغير
شـــخصيات احتلت مـــكان الصـــدارة في

المشهد العام.
الذين خدعوا اعترف أنه أحد الشـــباب
في محمـــد البرادعـــي، أحد وجـــوه ثورة
يناير والـــذي تولى منصـــب نائب رئيس 
الجمهوريـــة بعد ثـــورة يونيو، وصفه
”سياســـي مايع“، ورجل يهرب في بأنه
“كنت شاهدا على أن الأزمات، وأضاف
مكالماتـــه مع الســـفيرة الأميركية في 
القاهـــرة مارغريت ســـكوبي هاتفيًا

في الأولويات والمسم
حدوث انقسام في ص
ا مصطلـــح  راج 
للتفرقـــة بيـــن الجمه
الرئيـــس الراحل جم
1952 يوليـــو  ثـــورة 
اشتراكية، وبين الجم
الرئيس الراحل أنور
1970 وكانت 0الحكم عام
امتـــدادا لها فـــي الت
والاقتصادية ذات الم
حـــاول الخولـــي
الإيحاء بأن الرئيس
لجمهوريـــة ثالثة، ح
من شـــباب ثورتي ين
على الدمـــج بينهما،
الشـــباب بالمشـــاركة
البرلمان والمحليات
اخ
الجم

ال

م



 عمــان - تقـــدم الكاتبـــة الأردنيـــة هيا 
قصة  صالح فـــي روايتها ”جرعـــة زائدة“ 
يرويها فتى يتورط في إدمان المخدرات ثم 
يقرر التخلص منه مستعينا بإرادة صلبة.
ومنذ الصفحــــة الأولى، يجري القارئ 
مــــع الأحــــداث من غيــــر ملل، فقد شــــيدت 

الرواية بأسلوب تشويقي من خلال العقد 
بعضا  ببعضهــــا  والمرتبطــــة  المتتاليــــة 
على مــــدى فصولها، وصــــولا إلى النهاية 
التــــي تقلــــب التوقعات رأســــا على عقب، 
إذ يكتشــــف القــــارئ أن ما بنــــاه في ذهنه 
من تصورات مســــبقة أوحى بها العنوان 

ليس في مكانــــه. وهذا التلاعب المدروس 
والاشــــتغال في تلك المنطقة الحساســــة 
بين ما نختزنه من أفكار مسبقة عن تعبير 
”جرعــــة زائدة“ وبين القصــــد الذي أرادته 

الكاتبــــة بالفعل جعل من النهاية متوهجة 
وفارقة.

ويلمس القـــارئ صدقية الكلمات التي 
تخرج من قلب الفتى/ البطل وهو يخوض 
تلـــك التجربـــة المريـــرة فـــي مواجهة آفة 
المخدرات التـــي تغريه بالتجريب من غير 

أن يفكر في العواقب.
جــــاء ســــرد الأحــــداث فــــي الروايــــة، 
الصــــادرة حديثا عــــن دار الآن ناشــــرون 
وموزعــــون، بضميــــر الأنــــا وعلى لســــان 
الشــــخصية الرئيسة، إذ يســــرد ”مجدي“ 
تجربتــــه مــــع الإدمــــان، ويســــتدعي فــــي 
مفاصلها تجارب عدد من أصدقائه، كاشفا 
من خلال مســــار زمني نفســــي لا تعاقبي 
عن تفاصيــــل حياته وطبيعة العلاقات في 
عائلته وبيته ومدرســــته، وكيفية انقياده 
إلى عالــــم الإدمــــان، والظروف النفســــية 

والمادية التي أوقعته في تلك الحفرة.
وتقــــول الكاتبة هيا صالح حول فكرة 
روايتهــــا ”أردت أن أقدم رســــالة توعوية 
تربويــــة لليافعين الذيــــن ينتمون إلى فئة 
اجتماعية شــــديدة الخصوصية نظرا إلى 
طبيعة تكوينهم النفســــي والجســــدي في 
مرحلة تشهد تحولا تدريجيا من الطفولة 
إلــــى الشــــباب. فالبطــــل والشــــخصيات 
الرئيســــة فــــي محيطه جميعهــــم من هذه 
الفئــــة، وكل منهم يعيــــش ظروفا حياتية 

وعائلية مختلفة عن البقية“.
وتضيف صالــــح أن إدمان المخدرات 
ليس ناتجا عن التفكك العائلي دائما كما 
هو شــــائع أو متداول في معظم الروايات 
التــــي تناولت هذا الموضــــوع، إذ توضح 
لها من خلال قراءاتها وبحوثها ومقابلتها 

لأشخاص خاضوا تلك التجربة، أن هناك 
خليطا مركبا ومعقدا من الأســــباب يشمل 
”العائلــــة، وطبيعــــة المرحلــــة العمريــــة، 
وســــعي بعضهــــم لتحقيــــق أحلامــــه في 
غمضة عين، وأصدقاء السوء، والانجرار 
وراء ممارســــات تنطوي على مخاطر على 

الصحة وفي مقدمتها التدخين“.
وتبــــث الرواية التي احتشــــدت فيها 
الشخصيات ذات البناء النفسي المركب، 
والأحداث المشــــوقة والقريبة من الواقع، 
رســــالة محددة تصل إلى القارئ بطريقة 
غيــــر مباشــــرة، إذ تركــــز  علــــى النتائج 
الوخيمة لتعاطي المخدرات والكفيلة بأن 
تكون رادعا للشباب وحائلا دون خوضهم 
لتلــــك التجربــــة التي تفتح فــــي وجوههم 
أبوابــــا من الجحيــــم، فالتعاطي كما ظهر 
في الرواية يقود الشــــخص إلى المساس 
باســــتقرار العائلة وبالتالي اســــتقرار كل 
فرد فيها، فضلا عن تبديد المال ومحاولة 
الحصــــول عليــــه بطــــرق غير مشــــروعة 
كالســــرقة والاحتيال والســــطو والكذب.. 
والأهــــم اســــتهلاك الجســــد واســــتنزاف 

طاقاته ودفعه إلى الهاوية.
لكـــن الرواية تبقي باب الأمل مشـــرعا 
للعودة، وتركز على أهمية التحلي بالإرادة 
لخلاص المدمـــن مما هو فيه واســـتعادة 
حياته، وهي تقدم الســـبل الكفيلة بذلك من 
خلال محاولات البطل المستميتة للتوقف، 
ودخـــول عدد من رفاقه إلـــى مراكز العلاج 
مع التذكيـــر على مدار الرواية بأن المدمن 
يمكنه فـــي أي وقت اللجـــوء إلى أحد تلك 

المراكـــز من غيـــر أن تكون هنـــاك عقوبة 
قانونية بحقه، ومع التذكير أيضا بأهمية 
الترابط الأسري وتوثيق الصلة مع الأبناء 
وعدم الانشغال عنهم وعن متابعة مجريات 

حياتهم اليومية.

  أبوظبي - أعلنت جائزة الشيخ زايد 
للكتاب عن أســـماء الفائزين في دورتها 
السادســـة عشـــرة، حيث تلقّت الجائزة 
التـــي ينظّمهـــا مركـــز أبوظبـــي للغـــة 
العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة 
– أبوظبـــي، مشـــاركة واســـعة خاصـــة 
من فئـــة الكتّاب الشـــباب مـــن مختلف 

دول العالم.
ترشـــيحات  الجائـــزة  وتســـتقبل 
ذاتيـــة من المؤلفين أنفســـهم إلى جانب 
ترشـــيحات دور النشـــر التي تســـتطيع 
تقديم ترشـــيحات الكتـــب الصادرة عنها 
بعد نيـــل موافقة المؤلفين الخطية. وبلغ 
عـــدد الترشـــيحات للجائزة هـــذا العام 
أكثر من 3 آلاف مشـــاركة من 55 دولة من 
بينهـــا 20 دولة عربية، و35 أجنبية، وفاز 
فيها ســـتة أدباء ومفكريـــن ومترجمين، 

بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية.

تتويجات بالجائزة

بجائزة  الإســـكندرية  مكتبـــة  فـــازت 
الشيخ زايد للكتاب في دورتها السادسة 
عشرة عن فرع النشر والتقنيات الثقافية.

وجاء في مســـوغات منح الجائزة أن 
المكتبة التي افتتحت في أكتوبر 2002 ”لم 
يتوقف نشـــاطها على ما جمعته من كتب 
ومجلات بل قامت بنشـــر كتب تعد فريدة 
في بابها، وأســـهمت في النشاط الثقافي 
والفني بدعوة كبار المثقفين والمفكرين 
إلـــى مؤتمرات ونـــدوات ثقافية حضورا 

وفي الفضاء الإلكتروني، مما يعد تحريكا 
لبحر الثقافـــة العربيـــة لتقديمها للعالم 

بواسطة التقنيات الحديثة“.
وفـــي تعليق لـــه على هـــذا التتويج 
قـــال مدير مكتبـــة الإســـكندرية الدكتور 
مصطفى الفقي لـ»العرب» إن «الأوســـاط 
الثقافيـــة في المجتمع المصري تشـــعر 
بنزاهة وعدالة الجوائز على المســـتوى 
القومـــي بعـــد أن جاءت جائزة الشـــيخ 
زايـــد للمكتبـــة لجهودهـــا فـــي الحفاظ 
على التـــراث وتنمية الإبـــداع وتحولها 
إلـــى بيـــت عربي كبيـــر يقـــدم الخبرات 
لمناطق كثيرة، عربيـــة وأفريقية، فضلا 
عن المتوســـطية التي تنتمي إليها هذه 
المكتبـــة باعتبارهـــا امتـــدادا لمكتبـــة 

الإسكندرية القديمة».
وأكـــد أن المكتبـــة تســـتعد بعد أيام 
للاحتفال بالعيد العشـــرين لتأسيســـها، 
ولذلك تعتبـــر جائزة الشـــيخ زايد هدية 

للشعب المصري.
وأضاف الفقي لـ»العرب» أن العاملين 
فـــي المكتبة يشـــعرون بأن هـــذا التكريم 
جـــاء في وقته، وثمرة عمـــل دؤوب قامت 
بـــه المكتبـــة على مدار عقدين في شـــتى 
مجالات الفـــن والثقافة والإبداع والبحث 
الأكاديمي وصارت مؤسسة ثقافية شاملة 
تتقدم على نظيراتها على مستوى العالم، 
فهي قوة ناعمة مصرية لها إطلالة دولية 
وحضورهـــا العالمـــي، ما يمثـــل رصيدا 

عربيا مهما».
وفـــازت بالجائـــزة في فـــرع الآداب 
الإماراتيـــة ميســـون صقـــر عـــن كتابها 
”مقهى ريـــش.. عين على مصر“، الصادر 
عن دار نهضة مصر للنشـــر، ووفق لجنة 
التحكيـــم ينتمي هـــذا العمـــل إلى عالم 
الكتابـــة الأدبية المنفتحة على أشـــكال 
أدبية مختلفة، ولاســـيما ما يعرف بسرد 
الأمكنـــة، إذ أن لمقهى ريـــش في مدينة 
القاهـــرة تاريخـــاً ثقافياً عريضـــاً وإرثاً 
إبداعيـــاً واجتماعيـــاً واســـعاً. وقد قام 
الكتاب على جهد يجمـــع بين التاريخي 
والســـردي الذي يجعله ســـيرة تاريخية 
موثقـــة مـــن جهـــة، وإبداعية مـــن جهة 

أخرى.
 كما فـــازت الســـورية ماريا دعدوش 
بالجائـــزة في فرع أدب الطفل والناشـــئة 
عـــن قصتهـــا ”لغـــز الكـــرة الزجاجية“، 
الصـــادرة عـــن دار الســـاقي. ويتنـــاول 
هـــذا العمل مســـألتين هما ولـــع الأطفال 

بالألعـــاب الإلكترونيـــة، والتلـــوث الذي 
تتعـــرض له البيئة على مســـتوى العالم. 
وقد تم ذلك من خلال حكاية مشوقة بطلها 
طفل في الثانية عشـــرة مـــن عمره يرافق 
جـــدّه في رحلة بواســـطة قطار الصحراء 
الأثري للسياح. حيث يعيش مجموعة من 

المغامرات المثيرة.
وحصل التونســـي محمد المزطوري 
علـــى الجائزة فـــي فرع المؤلف الشـــاب 
عـــن كتابه ”البـــداوة في الشـــعر العربي 
القديم“، الصادر عن كلّية الآداب والفنون 
جامعة منّوبة ومؤسّسة  والإنســـانيات – 
مجمـــع الأطرش، ويقـــدم الباحث في هذا 
الكتاب دراســـة أكاديمية جـــادة لمفهوم 
البـــداوة فـــي الشـــعر العربـــي القديـــم، 
ويناقـــش مفاهيمها المتنوعة وتجلياتها 
العديـــدة، بوصفهـــا ثقافـــة ذات معالـــم 
خاصة، ونمط عيش لا ينفصل عن المكان 

والبيئة والجغرافيا.
ونـــال الجائـــزة فـــي فـــرع الترجمة 
أحمد العدوي من مصر عن كتاب ”نشأة 
الإنســـانيات عند المسلمين وفي الغرب 
مقدســـي  جورج  للمؤلـــف  المســـيحي“ 
الذي ترجـــم من الإنجليزية إلى العربية، 
ليصدر عن دار مدارات للأبحاث والنشر 
في عـــام 2021. وتتســـم هـــذه الترجمة، 
بالوضـــوح  الجائـــزة،  محكمـــي  وفـــق 
والسلاســـة والضبط المحكم، وتكشـــف 
عـــن فهـــم المترجـــم العميـــق للمفاهيم 
والمصطلحـــات التي أجاد في نقلها إلى 

العربية بأمانة ودقة.
وفـــاز بالجائـــزة فـــي فـــرع الثقافـــة 
العربية فـــي اللغات الأخـــرى العراقي – 
الأميركي محســـن جاســـم الموسوي عن 

كتابه ”ألـــف ليلة وليلة في ثقافات العالم 
والترجمة  العولمي  التســـليع  المعاصر: 
الصـــادر عن دار  والتصنيـــع الثقافـــي“ 
نشر جامعة كمبردج. ويناقش هذا العمل 
الأكاديمي الجاد التأثيرات العميقة التي 
أحدثتهـــا حكايـــات ألف ليلـــة وليلة في 
الثقافـــات العالمية فـــي العصر الحديث. 
ويحلـــل، بعمق وبراعة، آليات اســـتقبال 
الـــرؤى الفكرية فـــي حكايات ألـــف ليلة 
وليلـــة وتقنياتها الســـردية الأصيلة عند 
الشـــعراء والروائيين والنقاد والمثقفين 
فـــي الغرب. كمـــا يتنـــاول الطرائق التي 
ترجمت بهـــا الليالي العربية، ومحاولات 
إعـــادة صياغـــة تصوراتها في ســـياقات 

ثقافية جديدة.
وذهبــــت الجائــــزة فــــي فــــرع الفنون 
والدراســــات النقدية إلى المغربي محمد 
الداهــــي عن كتاب ”الســــارد وتوأم الروح 
الصادر عن  من التمثيل إلــــى الاصطناع“ 
المركز الثقافي للكتاب والنشر والتوزيع. 
ويعد الكتاب تصنيفاً للأنســــاق المتعلقة 
بالســــرود الذاتية داخــــل الخطاب الأدبي 
العام، التــــي تضم اليوميات والرســــائل 
والاعترافات والمذكرات والتخييل الذاتي 
والســــرد الذاتي. ويمتاز الكتاب بسلاسة 
العرض ووضوح المفاهيم ودقة التحليل، 
وقراءته  والشــــاملة،  الحديثــــة  ومراجعه 

لأعمال سردية عربية قديمة وحديثة.
وتم حجب الجائزة فـــي فرع التنمية 
وبنـــاء الدولـــة ”لأن الأعمـــال المشـــاركة 
لـــم تحقـــق المعاييـــر العلميـــة والأدبية 
ولم تستوف الشـــروط العامة للجائزة“، 
بحســـب بيان أصدره مركز أبوظبي للغة 

العربية المنظم للجائزة.

وتبلغ قيمة الجائـــزة في كل فرع 750 
ألـــف درهم إماراتي (نحو 200 ألف دولار) 
فيما يحصل الفائز بلقب ”شخصية العام 
الثقافيـــة“ والذي ســـيعلن عنـــه في وقت 
لاحق علـــى مليون درهم (نحـــو 270 ألف 

دولار).

منجزات نوعية

قال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية 
والأمين العام للجائزة علي بن تميم ”دورة 
بعد أخـــرى تشـــهد جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب التي تعدّ واحدة من أبرز الجوائز 
الثقافيـــة الرائـــدة فـــي العالـــم العربي، 
منجـــزات أصيلة ونوعية تســـهم في رفد 
المشهدين الثقافي والإبداعي بالكثير من 
المعارف والجماليات، ويسرّنا أن نشهد 
على هذا التنوّع والثراء الفكري واللغوي 
والإبداعي الذي قدّمه جميع المشاركين“.

وأضـــاف بن تميـــم ”لقد لمســـنا في 
دورة هـــذا العـــام الكثير مـــن التنوّع في 
مـــا يتعلّق بالأســـاليب والطـــرح واللغة 
والأنماط البحثية التي امتازت بالتجديد 
والشـــمولية وحداثـــة الموضوعات التي 
تم التركيـــز عليها، وهذا عامل مهم يثري 
مكانة الجائزة، ويؤكد حضورها وعمقها 
النوعـــي عربيـــاً وعالميـــاً لمـــا تتناوله 
مـــن مضاميـــن تعنـــى بالارتقـــاء بواقع 
الترجمـــة، والنهـــوض بمجـــالات الأدب 
المختلفـــة، والتأكيد على أهمية النشـــر 
كركيزة أساســـية للعمـــل الثقافي بصفة 
عامة، وإننا إذ نثمّن ونبارك هذا الإنجاز 
الجديـــد الذي يحســـب للثقافـــة العربية 
وتقديم أســـماء مبدعة جديدة، نتطلع إلى 

رؤيـــة المزيد من الإبداعات في القادم من 
الأعوام“.

ســـعود  قـــال  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة 
والسياحة – أبوظبي، عضو مجلس أمناء 
الجائزة ”منذ انطلاقتهـــا في العام 2006 
عملـــت الجائزة على ترســـيخ حضورها 
كواحدة من أهـــم وأعرق الجوائز الأدبية 
الإقليمي  المســـتويين  علـــى  والثقافيـــة 
والعالمي. واليوم، في الدورة السادســـة 
عشـــرة، نحن نحتفي بكوكبـــة جديدة من 
المبدعين في مختلف المجالات والفروع 
الذين أضافوا منجـــزات إبداعية جديدة 
للأدب العربـــي. ونبـــارك للفائزين الذين 
ســـاهمت أعمالهم في نقل صورة مشرفة 

عن واقع الثقافة العربية للعالم“.

وكانـــت الجائـــزة المرموقـــة عربيـــا 
انطلقـــت لأول مـــرة عـــام 2006 لترســـخ 
مكانتهـــا عاما بعد عـــام كواحدة من أهم 
الجوائـــز الأدبيـــة والثقافية فـــي العالم 

العربي وعلى مستوى العالم.
ويقام حفل تســـليم الجوائز في وقت 
لاحق من شهر مايو الجاري بالتزامن مع 
انطلاق معرض أبوظبـــي الدولي للكتاب 
فـــي دورتـــه الحادية والثلاثين. وســـيتم 
الإعلان عن الفائز بلقب ”شـــخصية العام 

الثقافية“ خلال الأسابيع القادمة.

كتب
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الأعمال المتوجة تمثل ثراء للثقافة العربية

عالم قاتم يجب الحذر منه (لوحة للفنانة رندة مداح)

مكتبة الإسكندرية وستة مؤلفين يتوجون 

بجائزة الشيخ زايد للكتاب
ع الأساليب والطرح واللغة والأنماط

ّ
الجائزة تميزت في دورتها الجديدة بتنو

تأتي جائزة الشيخ زايد للكتاب لتتوج سنويا أهم الأدباء والمفكرين والمترجمين 
والنقاد والمبدعين والناشــــــرين من مختلف الجنسيات ممن ساهموا في إثراء 
الثقافة العربية وفي مجالات التنمية والتأليف والترجمة في العلوم الإنســــــانية 
ــــــة والاجتماعية، وهذا  ــــــي لها أثر واضــــــح في إثراء الحياة الثقافية والأدبي الت

العام توّجت بالجائزة مجموعة أخرى من الكتاب والكتب.

{جرعة زائدة} حكاية للفتيان على لسان مدمن

الجائزة تحتفي بمبدعين 

أضافوا منجزات جديدة 

إلى الثقافة العربية ونقلت 

أعمالهم صورة مشرفة عن 

الثقافة العربية للعالم

.

جائزة الشيخ زايد 

هدية للشعب المصري 

وتتويج لعمل دؤوب

مصطفى الفقي

الرواية شيدت بأسلوب 

تشويقي من خلال العقد 

المتتالية والمرتبطة ببعضها 

بعضا لنقد ظاهرة الإدمان 
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
– تصـــدر فيلم ”دكتور ســـتراينج إن ذي 
فـــي الأيام  مالتيفيـــرس أوف مادنـــس“ 
الثلاثة الأولى التي تلت إطلاق عروضه، 
شـــباك التذاكر في أميركا الشمالية وفق 
الأرقـــام المؤقتـــة التي نشـــرتها شـــركة 

”إكزبيتر ريليشنز“ المتخصصة.
حققهـــا  التـــي  الإيـــرادات  وبلغـــت 
”دكتـــور ســـتراينج“ مـــن الجمعـــة إلى 
الأحـــد 185 مليـــون دولار. والفيلم تتمة 
لمغامرات الســـاحر ذي العباءة الحمراء 
ويؤدي دور بطل ”مارفل“ الخارق الممثل 
البريطانـــي بنديكـــت كامبرباتش الذي 
سبق وأن صرح بعد عرض الفيلم ”نعم، 
فتحنـــا الباب على مصراعيـــه“، مضيفاً 
”ســـأقول لكـــم أمراً واحـــداً، إنّـــه جميل 

جداً“. وبالتالي لم يترك الفيلم الذي برع 
في رســـم العوالم الموازية سوى الفتات 

للأعمال المنافسة.
وبعـــد 27 فيلمـــاً حققـــت إيـــرادات 
قياسية وســـعت أستوديوهات ”مارفل“، 
عبر فيلمها الجديد هذا، آفاقها من خلال 
انتقال مغامـــرات أبطالها الخارقين إلى 

عوالم موازية.
”الســـاحر  قصـــة  الفيلـــم  ويحكـــي 
الـــذي يجسّـــده كامبرباتـــش  الأعلـــى“ 
ويتنقّـــل بـــين مجموعـــة مـــن العوالـــم 
الجديـــدة الملونـــة والمقلقـــة والغريبـــة، 
بمساعدة المراهقة أميركا تشافيز (تؤدي 

دورها سوتشيل جوميز).
ويتطـــرق الفيلـــم إلـــى استكشـــاف 
”مالتيفيـــرس“،  أو  الموازيـــة  العوالـــم 
وهو مفهوم روّجت له شـــرائط ”مارفل“ 
المصـــورة وينطلق من فكـــرة أنّ عدداً لا 
متناهيـــاً من العوالم يتعايش مع عالمنا، 
ولـــكل منهـــا قصـــة خاصة عـــن أبطال 

خارقين وأعدائهم ومخططاتهم.
وانطلقـــت سلســـلة أفـــلام ”مارفـــل 
عام 2008 مع فيلـــم ”آيرون  ســـتوديوز“ 
الـــذي نجح فـــي إتاحـــة قصص  مـــان“ 
الشـــرائط المصورة والشـــخصيات ذات 

الصلة بها أمام الجمهور العريض.
ويمثـــل ”دكتـــور ســـتراينج إن ذي 
مالتيفيـــرس أوف مادنـــس“ ثانـــي فيلم 
روائي من سلســـلة ”دكتور ســـتراينج“، 
ويتضمن إشـــارات إلى الأعمال السابقة 
وكذلـــك إلى مسلســـلات ”مارفـــل“ التي 
وفرتها منصة البـــث التدفقي ”ديزني+“ 
و“لوكي“، وقد  ومن بينها ”واندافيجن“ 
لا يفهـــم أحداث هذه المسلســـلات إلا من 
يعرفـــون أجواءهـــا التي تترابـــط فيما 

بينها.
واعتبر عدد من نقاد أفلام هوليوود 
أنّ الرحلات الاستكشـــافية فـــي العوالم 
الموازية والأسفار عبر الزمن الذي ركزت 
عليـــه أفلام ســـابقة تمثل إلـــى حد كبير 
حيلاً تســـويقية تهدف إلى إنتاج أعمال 
جديدة وإطالة السلســـلة قـــدر الإمكان، 
وذلك من خلال تتالي الأجزاء وتلاحقها.
وقـــال جون ديفـــور مـــن ”هوليوود 
يضـــم  ”مارفـــل“  عالـــم  إنّ  ريبورتـــر“ 
عدداً كافيـــاً من ”الشـــخصيات الغريبة 
لا  بأعـــداد  المتوقعـــة  غيـــر  والأحـــداث 
حـــدود لها عملياً“، معتبـــراً أن لا حاجة 
لإضافة فكرة العوالـــم الموازية إلى هذه 
الشـــخصيات والأحداث بهـــدف إنعاش 

القصة.
بينما أوضح المحلـــل جيف بوك من 
شـــركة ”إكزيبتر ريلايشنز“ المتخصصة 
أنّ ”مارفـــل تمثـــل حالياً رمـــزاً للنجاح 
في هوليـــوود؛ فعندما يفتتـــح فيلم من 

إنتاجها بإيرادات تتراوح بين 150 و200 
مليـــون دولار تمتنع أي جهة عن توجيه 

الانتقادات“.
ورغم بعـــض الآراء المتباينة حصل 
فيلم ”دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس 
حتى اليوم على تقييمات  أوف مادنس“ 
إيجابيـــة في الغالب، ولا توجد إشـــارة 
المســـتقبلية  ”مارفـــل“  أفـــلام  أنّ  إلـــى 
ســـتتخلى عن الخيارات -ســـواء أكانت 
سردية أم تجارية- التي توفرها العوالم 

الموازية.
ذي  إن  ســـتراينج  ”دكتـــور  وبـــات 
فـــي المرتبة  مالتيفيـــرس أوف مادنس“ 
الثانيـــة بـــين الأفلام التـــي حققت أعلى 
الإيـــرادات فـــور انطلاقهـــا منـــذ بداية 
الجائحـــة، وراء ”ســـبايدر – مـــان: نـــو 
الذي اختار أيضـــاً العوالم  واي هـــوم“ 
دولار  مليـــون   260 وحصـــد  الموازيـــة 

عام 2021.

وأظهر نجاح ”دكتور ســـتراينج“ أن 
شـــبابيك التذاكر طوت صفحة الجائحة 
وبدأت تستعيد عافيتها، إذ حقق الفيلم 
إيرادات أكثر بحوالي عشرة أضعاف من 
نهاية الأسبوع نفسها من العام الماضي.
كثيراً في  وابتعد ”دكتور ستراينج“ 
الصدارة عن فيلم الرسوم المتحركة ”ذي 
باد غايز“ الذي تراجع إلى المركز الثاني 
مـــع حيواناتـــه الخارجـــة عـــن القانون 
والتـــي تجهـــد لكـــي تصبح لطيفـــة، إذ 
لم تتجـــاوز إيراداته فـــي ثلاثة أيام 9.8 

مليون دولار.
وجاء في المركـــز الثالث حيوان آخر 
هو القنفذ الأزرق في فيلم ”ســـونيك ذي 
هيدجـــدوغ 2“ الذي بلغـــت مداخيله 6.2 

مليون دولار.
وكانـــت المرتبـــة الرابعـــة أيضاً من 
نصيب حيوانات، ولكن من عالم السحر، 
إذ احتلها فيلم ”فانتاســـتيك بيســـتس: 
ذي سيكرتس أوف دامبلدور“، وهو جزء 
جديد من سلسلة ”فانتاستيك بيستس“ 
المشـــتقة من أجواء هـــاري بوتر، جامعاً 

أربعة ملايين دولار.
وفـــي المركـــز الخامـــس حـــل فيلـــم 
”إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس“ الذي 
ينقل المشاهد إلى عبث العوالم الموازية، 
بإيـــرادات بلغـــت 3.3 مليـــون دولار في 

الأسبوع السابع من عرضه.

 للمـــرة الثانيـــة بعد الـــدورة الـ43 من 
مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الدولي 
يحصـــل الفنـــان المصري محمـــد ممدوح 
علـــى جائزة أحســـن ممثـــل عـــن فيلمه 
”أبوصـــدام“ بعـــد تتويجـــه الأحـــد بهذه 
الجائزة من مهرجان مالمو للفيلم العربي.

وتدور أحـــداث الفيلم، الذي أخرجته 
ناديـــن خـــان بعـــد ســـنوات طويلـــة من 
إخراجهـــا لفيلمها الروائـــي الأول ”هرج 
ســـائق عربة  ومرج“، حـــول ”أبوصدام“ 
النقـــل الثقيل (تريـــلا) والذي يلعب دوره 
(التبـــاع)  ومســـاعده  ممـــدوح،  محمـــد 
”حســـن“ الذي يلعب دوره الممثل الشـــاب 

الصاعد أحمـــد داش. وتركز قصته، التي 
كتبتهـــا نادين خان بنفســـها بينما كتب 
السيناريو والحوار الكاتب محمود عزت، 
علـــى ذلك الســـائق والتبّاع أثنـــاء رحلة 
عملهمـــا علـــى الطريق، وتصـــور معظم 

أحداثه على الطريق وداخل تلك العربة.

الخوف من الغضب

يســـير العمـــل دراميـــا وفـــق خطين 
متوازيـــين، الخط الأول هـــو ”أبوصدام“ 
أثناء تلك الرحلة التي ستكشف تدريجياً 
ضعفـــه كرجـــل فـــي مقابـــل شـــخصيته 
الخارجية العنيفة التي تستخدم الصوت 
العالي كســـلاح لها، وخاصة أثناء كلامه 
مـــع زوجته أو عائلتهـــا، وعلى الرغم من 
أنـــه محـــور العمل وشـــخصيته وقصته 
الرئيسية، ولولاه لما كان هناك فيلم أصلا، 
إلا أنه في الواقع شخص هامشي لا قيمه 
أو وزن له ســـواء فـــي المجتمع أو ضمن 

عائلته.
وعلى الخـــط الثانـــي هنـــاك التبّاع 
”حســـن“ الذي ســـيظهر طيلة زمن الفيلم 

بمظهـــر الخنـــوع الخائف، بينمـــا هدفه 

الأساســـي من الرحلة سرقة ”أبوصدام“، 
ولكن تدريجيا ســـتطرأ على شـــخصيته 
تحـــولات داخليـــة نتيجـــة خوفـــه مـــن 
تصرفـــات الأخيـــر، فيتراجع عن ســـرقة 
المـــال إلـــى أن ينتهي به الأمـــر إلى كبت 
تلك الرغبة نهائيا فيفـــر هارباً مع نهاية 

الرحلة.
 ويبدو أن كاتب الســـيناريو في خط 
الرحلة تحديدا قد استفاد من تيمة أفلام 
الطريـــق (وهذه النوعية من الأفلام تغادر 
فيها الشـــخصيات الرئيســـية المنزل في 
رحلة علـــى الطريق، وأثنـــاء تلك الرحلة 
تغيـــر مفهومها لحياتهـــا اليومية، وتلك 
الأفلام تركز في موضوعها بشـــكل خاص 
على المســـافرين الرفقاء من الذكور وعلى 
موضوع الذكوريـــة)، فالبطل ”أبوصدام“ 
يتمرد على الأعراف الاجتماعية المحافظة 
التـــي تطالب بها زوجته وعائلتها، بينما 
يتجاوزها بـــدوره عمدا، فقـــط لأنه رجل 
والأهم من ذلك مهزوم ومأزوم جنسيا في 
حقيقة الأمر، في المقابل ســـيعدل ”حسن“ 

عن سرقة ”أبوصدام“.
أما بالنسبة إلى الخط الأول والمتعلق 
فقـــد  نفســـها  ”أبوصـــدام“  بشـــخصية 
أعادني إلى شخصية المسلسل الأميركي 
(هولـــك) التـــي عرضت   “Hulk” الشـــهير
في الثمانينـــات على شاشـــة التلفزيون 
الأميركـــي، وكانـــت أحداثه تـــدور حول 
الرجل الخارق الذي ينفعل تحت الضغط 
وربما الإهانة، فيخـــرج عن طوره ويبدل 
جلده ليتجســـد لنا في هيئة رجل عملاق، 
أخضر اللون قوي الجســـد، خـــارق لكن 
بمظهـــر أحمق، وقادر علـــى تدمير المكان 
الـــذي يتواجد فيه. ورغم أن العمل برمته 
كان يحمل الكثير من الفانتازيا والخيال، 
فإن جيلاً كاملاً من الشباب تابعه بشغف 
وتأثـــر به، بل أكثر مـــن ذلك بيعت حقوق 
الشخصية لشركة ألعاب، ليصبح بمقدور 

الجميع تقمصها ولعب دورها.
والعمـــل الـــذي صُـــورت حلقاته عبر 
سلســـلة تلفزيونية وأنتج منه ما يقارب 

الثمانين حلقة، وأدى دور البطولة فيه كل 
مـــن الممثل الأميركي بيل بيكســـبي الذي 
يلعـــب دور الطبيـــب بانر ولـــو فيريغنو 
الممثل ولاعـــب كمال الأجســـام الأميركي 
الـــذي يلعـــب دور هولك، بلغت شـــهرته 
العالـــم كله بما فيه الوطن العربي حينها 
رغـــم عدم وجود فضائيـــات مفتوحة كما 

هو الحال اليوم.
كينيـــث  العمـــل  مؤلـــف  وتصـــرف 
جونسون بدهاء حين جعل لبطله ماضيا 
وبعـــداً دراميا وتاريخيـــا والأهم من ذلك 
إنســـانيا، وكتب في حلقات العمل الأولى 
قصـــة بطلها العالم الفيزيائي الذي عانى 
لســـنوات من أزمة نفسية نتيجة تعرضه 
لحادث انقلاب ســـيارته وفقدانه زوجته، 
فحاول مـــرارا وتكرارا دراســـة الظواهر 
الجسمانية الخارقة التي تظهر في البشر 
بعد تعرضهم لضغط نفســـي بسبب عدم 
تمكنهـــم من إنقاذ من يحبون، فاكتشـــف 
نوعاً من أشـــعة غاما الكهرومغناطيسية 
المحرمة، وما إن جربها على نفســـه حتى 
استشـــاط غضبـــا وتغيّـــر لون بشـــرته 
وتضخم جســـده، وهو مـــا أدى إلى عدم 

السيطرة عليه لاحقاً.

هنـــاك أيضا  وفي فيلـــم ”أبوصدام“ 
رجل يصبح لونـــه أخضر، وخاصة حين 
ينفعـــل أو يتـــم اســـتفزازه، ويعـــرف كل 
من حوله ســـلوكه هذا إلى درجة أن أحد 
بذلك منذ  التباعين قـــد لمّح إلى ”حســـن“ 
بدايـــة الفيلـــم، لكن كاتب الســـيناريو لم 
يجعل منه رجلا متهورا يخرج عن طوره 
بعد أول موقف مستفز يمر به كما يحصل 
عـــادة  مـــع هولك، بل مهد لهـــذا الغضب 
تدريجيا وخـــلال زمن الفيلـــم (90 دقيقة 
تقريبـــا)، من خلال تراكمـــات ذكورية من 
رجل أثبتت أحداث الفيلم غضبه وعجزه، 
بحيث جعل الموقف الأخير (الشكوى التي 
تقدمها ســـيدة في حقه) على بساطته هو 
الموقف الذي سيقصم ظهر البعير والذي 
سيستشـــيط منه ”أبوصدام“ غضبا، إلى 
درجة أنه يرتكب حماقة تؤدي إلى جريمة 

قتل.
وقـــوة الفيلـــم ليســـت متأتيـــة فقط 
مـــن الأداء المتمكن لبطلـــه محمد ممدوح 
الـــذي كان ملفتـــا إلـــى درجة أننـــا خلنا 
تفاصيل الشـــخصية جـــزءا لا يتجزأ من 
وليســـت  الحقيقية  شـــخصيته  تفاصيل 
مجرد أداء متقن لممثـــل؛ فعيناه حادتان، 
وتحديدا حين ينظر إلـــى الأعلى  فيظهر 
بياضهما واضحا إلـــى درجة تكاد تقول 
إن النار ســـتخرج منهما من شدة غضبه، 
وطريقـــة قبـــض يديه على رأســـه في كل 
مـــرة يحاول فيها كتم مـــا بداخله تعكس 
أيضا مشـــاعر الخوف من غضب لا يمكن 

كبته.

الطريقـــة  الفيلـــم  ميـــزت  كمـــا 
الهوليووديـــة التي أخرجـــت بها نادين 
خـــان فيلمهـــا، وتحديـــدا علـــى صعيـــد 
التصويـــر وحركة الكاميـــرا، خاصة في 
ظل ضيق مـــكان وضع الكاميرا والمصور 
ضمـــن العربـــة نفســـها، بالإضافـــة إلى 
صعوبـــة اللقطـــات الخارجيـــة التـــي تم 
التقاطها لرحلة العربة ســـواء من الأعلى 
أو من الجوانب، وتحديدا أثناء مشـــاهد 
المطـــاردات فـــي بدايـــة الفيلـــم ونهايته، 
بالإضافـــة إلى اللقطات الأساســـية لبطل 
الفيلم والتي ســـتلتقط  بالرغم من ضيق 
المكان انفعالاته وغضبه عبر لغة جسدية 
تجعـــل مـــن التصويـــر والإخـــراج بحد 
ذاتـــه قيمـــة حقيقية مضافـــة إلى النص 

المكتوب.

تتويجات المهرجان

شارك في دورة هذا العام من مهرجان 
مالمـــو للفيلم العربي ما يقـــارب 67 فيلما 
ما بين روائي طويل وقصير وتســـجيلي. 
وأســـند المهرجـــان جوائزه في مســـابقة 
الأفـــلام الروائيـــة الطويلة، التي شـــارك 
في تحكيمها كل من هاني لاشـــين وجمال 
ســـليمان وجـــورج خبّـــاز وعهـــد كامـــل 
من  ورشيدة الســـعدي، إلى فيلم ”صولا“ 
إخراج صلاح إســـعاد ومن إنتاج مشترك 
بين الجزائر وفرنســـا والسعودية وقطر، 
وقد تحصّـــل العمل على جائزة أحســـن 
فيلم وجائزة أحســـن ممثلة لبطلته صولا 

بحري.
 أمـــا جائـــزة لجنة التحكيـــم فذهبت 
إلـــى فيلـــم ”فرحة“، مـــن إخـــراج دارين 
ســـلام ومـــن إنتاج مشـــترك بـــين الأردن 
والسويد والســـعودية. وتحصل المخرج 
التونســـي مهـــدي هميلـــي علـــى جائزة 
أحســـن مخرج عـــن فيلمـــه ”أطياف“ من 
إنتاج تونس ولكســـمبورغ وفرنسا، كما 
تحصل مواطناه أنيس الأســـود وشـــيما 
بن شـــعبان على جائزة أحسن سيناريو 
عـــن فيلم ”قدحـــة“، ونال فيلـــم ”الحارة“ 
للمخرج باســـل غندور تنويها خاصا من 

لجنة التحكيم.
أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، 
التـــي شـــارك فـــي تحكيمها قاســـم عبد 
ومحمود المسّاد وندى الأزهري، فقد توج 
فيها الفيلم اللبناني ”لولا فسحة المترو“ 
للمخـــرج جورج هاشـــم بجائزة أحســـن 
فيلـــم، بينما كانت جائـــزة لجنة التحكيم 
الخاصة من نصيـــب الفيلم المصري ”من 

القاهرة“ للمخرجة هالة جلال.
وأخيـــرا تـــوج فـــي مســـابقة الأفلام 
القصيـــرة، التي شـــاركت فـــي تحكيمها 
شـــيري عـــادل وصوفيـــا جامـــا ومحمد 
سلمان، الفيلم اللبناني ”ثم يأتي الظلام“ 
للمخرجة ماري روز أسطا بجائزة أحسن 
فيلم، بينما تحصلت المخرجة التونســـية 
أمل غويلاتي علـــى جائزة لجنة التحكيم 
عـــن فيلمها ”شـــيطانة“، ونـــال فيلم ”ثم 
يحرقون البحـــر“ وفيلم ”ليل“ تنويها من 
لجنـــة التحكيـــم، في حين ذهبـــت جائزة 
من إخراج  الجمهور إلى فيلم ”الحـــارة“ 
باســـل غنـــدور وإنتـــاج الأردن ومصـــر 

والسعودية وقطر.

النجاح الكبير لفيلم «دكتور 

ستراينج» أظهر أن شبابيك 

التذاكر طوت صفحة الجائحة 

وبدأت تستعيد عافيتها 

�

انتهت مســــــاء الأحد فعاليات الدورة الثانية عشــــــرة من مهرجان مالمو للفيلم 
العربي والتي استمرت من الرابع إلى غاية التاسع من مايو الجاري، وكانت 
جائزة أحســــــن ممثل من نصيب الفنان المصري محمد ممدوح عن دوره في 
ــــــم ”أبوصدام“ للمخرجة نادين خان والذي توج من خلاله مســــــيرة هامة  فيل

تكرسه كواحد من أبرز نجوم الشاشة الكبيرة.

«دكتور ستراينج» عوالم

 متوازية وأبطال خارقون

يجتذبون جمهور السينما

«أبوصدام» هولك مصري

له الغضب إلى رجل مدمر  
ّ
 يحو

فيلم يكشف الأزمات النفسية ومآلات الكبت والانفعال

تتويج محمد ممدوح

عوالم مثيرة لها جمهور واسع رجل ضعيف لكن احذر غضبه

 الأداء المتمكن لمحمد 

ممدوح كان ملفتا إلى درجة 

أننا خلنا تفاصيل الشخصية 

جزءا لا يتجزأ من تفاصيل 

شخصيته

لمى طيارة
كاتبة سورية
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 دمشق – مع عودة الانتاجات السورية 
الدرامية، بدأت الأعمال الدرامية المشتركة 
(ســــورية – لبنانية) في الانحســــار، حيث 
لم تقــــدم شــــركات الإنتاج خلال الموســــم 
الرمضانــــي الماضــــي ســــوى عملــــين هما 
الموســــم الثانــــي مــــن مسلســــل ”للموت“ 

ومسلسل ”ظلّ“.
ضمن الدراما  ويصنّف مسلسل ”ظل“ 
الاجتماعيــــة حيــــث ســــلّط الضــــوء على 
عالم المحاماة والفســــاد المتفشي فيه عبر 
قصــــة محام غيــــر نزيه، يســــتغلّ علاقاته 

والقضايــــا للابتــــزاز والربح المــــادي، كما 
يطــــرح مجموعة من القضايــــا والعلاقات 
الاجتماعية الشــــائكة ومدى تأثيرها على 

الأفراد والجماعات.
يشــــارك في بطولة ”ظل“ كل من جمال 
ســــليمان وعبدالمنعــــم عمايــــري وجهــــاد 
ســــعد وكندة حنا ويوســــف الخال ورانيا 
عيســــى وجيســــي عبدو. والمسلســــل من 
فكرة الكاتب ســــيف رضــــا حامد، وتأليف 
زهيــــر المــــلا، وإخــــراج المصــــري محمود 
كامل. ويجسّــــد الممثل السوري عبدالمنعم 

عمايري، أحد أدوار البطولة في مسلســــل 
”ظــــل“، وهي شــــخصية ”جــــلال الباني“، 

رجل ناجح مهنيا، ذو شهرة واسعة، يملك 
شركة محاماة كبيرة، ويعمل تحت إدارته 
العشــــرات من المحامين الذين توكل إليهم 
قضايا كبيرة لا تحُــــل بالضرورة بموجب 
القانــــون، بــــل باعتمادهــــا على الرشــــى 
والتفاهمــــات خــــارج أروقــــة المحاكم وفي 

المكاتب المغلقة.
يبدأ المسلســــل منــــذ الحلقــــة الأولى 
بالانتقــــام، فلا يعرف المشــــاهد مــــن يريد 

الانتقــــام ممــــن ولا يســــتطيع فــــك ألغــــاز 
العلاقــــات المتشــــعبة إلا في آخــــر ثلث من 
المسلسل، وهذا الســــير البطيء للأحداث 
فــــي ســــيناريو غيــــر منطقــــي لا يقتــــرب 
من المشــــاهد بــــل يخاطبه من علــــو، أفقد 
”ظــــلّ“ جزءا مــــن جماهيريتــــه ولم يجذب 

المشاهدين لمتابعته.
ومع تتابع الحلقات، يكشــــف مسلسل 
”ظــــل“ بتقنية ”الفلاش باك“ عــــن أكثر من 

وجــــه لشــــخصية المحامي جــــلال، ويعود 
نحو لمحات من ماضيــــه، هذا الرجل الذي 
نشــــأ في مأوى للأيتام، بعــــد مقتل والدته 
على يد أبيه، التقى في شبابه سيّدة أعمال 
تفوقــــه عمرا وقــــدرا، فتزوجها وبنى على 
أمجادها مجده الشــــخصي، واتخذ لنفسه 
حيــــاة لا تخلو من الطمع والأنانية وبُنيت 

عليهما.
يتلوّن عبدالمنعم عمايري في المسلسل 
بين ضميره المتخفي وبــــين نزعته القوية 
نحو الانتقام والشــــرّ، ويثبت مجددا -عبر 
شــــخصية جلال- أنه ممثل محترف وقادر 

على تقمّص أدواره بكثير من الإقناع.
ويكتشف المشــــاهد بعد عشرين حلقة، 
أن جلال يســــعى إلى الانتقــــام من جبران 
الصافي (الممثل السوري جمال سليمان)، 
وهــــو مصمم أزياء عالمي كان ســــابقا على 
علاقــــة بوالدة جــــلال التي قتلهــــا والده، 
ويتهمــــه المحامي الشــــهير بأنه الســــبب 
وراء الجريمــــة، المتعطــــش لانتقــــام جرى 
تأجيلــــه طويــــلا ليأخــــذ ظــــروف إنجازه 
وإنجاحــــه بالشــــكل الــــذي يشــــفي غليل 

المنتقــــم، ويرضــــي حقده الدفــــين على كل 
مــــن يعرفهم نتيجــــة حرمانه مــــن عائلته 
وفقدانه لحنان والدته، ونشأته دون رعاية 

واهتمام.
المسلسل الذي يمتد على ثلاثين حلقة 
كمعظم الأعمال الدرامية المصممة للعرض 
خصيصا في شــــهر رمضــــان، يدور حول 
بطل واحد، رغم أنه ليس بالبطولة المطلقة 
وإنما وقع فــــي فخ تجاهل الشــــخصيات 
المشــــاركة فــــي الأحــــداث وعــــدم منحهــــا 
المســــاحات الكافية للظهور، وهو ما أفقد 
الحبكة الدرامية تماســــكها وقدرتها على 

الإقناع.
وقد تعود قلة نســــب المشــــاهدة التي 
حققهــــا العمل أيضا إلــــى إغفاله عددا من 
العناصر الأخــــرى الضرورية للنجاح مثل 
تخليــــه عــــن أغنية شــــارة البدايــــة، التي 
تعدّ أحــــد أهم عوامل نجاح المسلســــلات 
المشــــتركة وخاصة تلك التي يقدمها أشهر 
المطربــــين العــــرب. كمــــا أن توقيت عرض 
المسلســــل (الثانية عشر ليلا) كان متأخرا 
نســــبيا مقارنــــة بالأعمــــال التــــي تعرض 

بمجرد الإفطار.
وكان مــــن المفتــــرض تصويــــر العمل 
لعرضــــه في رمضــــان 2021، لكــــن ظروف 
تفشــــي فايروس كورونا المســــتجد أجّلت 

التصوير حينها.
يذكر أن محمود كامل، مخرج مصري، 
ولــــد في محافظــــة الجيزة في عــــام 1975، 
تخــــرج في قســــم الكيمياء بكليــــة العلوم 
في عــــام 1999، ثم التحق بقســــم الإخراج 

بالمعهــــد العالي للســــينما وتخرج في عام 
2003، كما نال جائزة الدولة التشــــجيعية 
عن فيلم ”المدام“ الذي نال من خلاله منحة 
لدراســــة فن الإخــــراج بأكاديميــــة الفنون 

بالعاصمة الإيطالية روما.
أول فيلم روائي  أخرج كامل ”ميكانو“ 
طويل لــــه في عام 2009، كمــــا أخرج أفلام 
”أدرينالين“، ”عزبــــة آدم“، ”حفلة منتصف 
الليــــل“، ”خــــارج الخدمــــة“، ”الصنــــدوق 

الأسود“، ”شقة 6“، و“بنات ثانوي“

 القاهــرة – عندمـــا تكـــون القصـــة 
واضحة ومعالمها محددة من الســـهولة 
والحـــوار  الســـيناريو  يصبـــح  أن 
متماســـكين، ومـــا حـــدث مع مسلســـل 
”توبة“ الذي عرضته قناة ”أم.بي.ســـي- 
مصـــر“ في رمضان الماضـــي افتقر لهذا 
العنصـــر، وبـــدت الحبكة الفنيـــة كأنها 
أعدت على عجل، بما أدى إلى مشـــاهدة 
عمل فني يفتقد إلى الكثير من الربط بين 
مكوناتـــه، ودخل منطقـــة رمادية مليئة 
بالصعود والهبوط بلا مبررات منطقية 
ســـوى تكثيف جرعـــة الإثـــارة والعنف 
ووضع الفنـــان عمرو ســـعد في صورة 

”سوبرمان“ الدراما المصرية.

”ملـــوك  مسلســـل  شـــاهدوا  مـــن 
الجدعنـــة“ الذي عرض موســـم رمضان 
ســـعد  عمـــرو  بطولـــة  الماضـــي،  قبـــل 
أن  استشـــعروا  شـــعبان،  ومصطفـــى 
سعد يكرر نفســـه، فهو الشخص القوي 
والجدع والمنتقـــم ونصير الغلابة، على 
في العقل الجمعي  طريقة ”روبن هـــود“ 
للمصريين، الذي يمتطـــي جوادا ويظل 
ثابتا على ظهره وهـــو يتلقى الضربات 
والطعنـــات وحتـــى طلقـــات الرصاص 
ولا يســـقط أبدا، بل يمعـــن التقتيل في 

خصومه.

فخ التكرار

تمســـك الفنان المصري عمرو ســـعد 
في  بإعـــادة إنتاج شـــخصية ”ســـرية“ 
”ملـــوك الجدعنـــة“ من خلال شـــخصية 
”توبة“ في المسلســـل الذي حمل اســـمه، 

أفقده الكثير من رصيده الذي راكمه على 
مدار الســـنوات العشـــر الماضية، والذي 
تنوعـــت أدواره من عمـــل إلى آخر، على 
الرغم من تمسكه بصورة البطل الشعبي، 
لكن العزف الكثير عليها أوقعه في مطب 
التكـــرار، خاصـــة أن الســـياق الدرامي 
الـــذي كان مصاحبا لمسلســـل ”توبة“ لم 
يكن علـــى درجة كافية مـــن الاتقان، فلم 
تتح القماشـــة الفنية التي اعتمد عليها 
سرديات من هذا النوع الخارق لنواميس 

الطبيعة.
ظهرت في العمل ملامح خلل تكشفت 
مظاهرهـــا في الكثير من المشـــاهد التي 
تتابعت في مجال توسيع نطاق العنف، 
لاسيما المشـــهد الذي اقتحم فيه ”توبة“ 
وكـــر ســـيد الأجنبـــي الـــذي قـــام بأداء 
دوره الفنـــان ماجد المصـــري، وقام بقتل 
العديد من الحراس المدججين بالأسلحة 
واخترق كل الحواجز التي تحيط بالمكان 
من دون أن يصـــاب بخدش واحد، حتى 
وصـــل إلـــى هدفـــه، بعد تحييـــد بعض 
عناصر القوة الخارجية التي كان يعتمد 

عليها.
ربما يكـــون مؤلفو المسلســـل، وهم 
ورشـــة ملوك للكتابة التي تتشـــكل من 
مجموعة من المؤلفين الشـــباب، تعمدوا 
إضفاء هـــذه الصـــورة الخياليـــة على 
البطـــل، وربمـــا أرادوا تكثيـــف جرعـــة 
الإثـــارة لجـــذب الجمهور أو التشـــديد 
علـــى أن الانتقـــام لا أحد يســـتطيع أن 
يقف فـــي وجهـــه، وأيا كانـــت مبررات 
الصـــورة التـــي بنـــت عليها الورشـــة 
حبكتهـــا، فهـــي أكـــدت أن عمرو ســـعد 
غيـــر حريـــص بمـــا يكفي علـــى تجديد 

جلده الفني.
وأصبحـــت بعض الأعمـــال الدرامية 
تلجأ إلـــى ورش الكتابـــة، وهي موضة 
زادت الفترة الماضية، غير أنها سلاح ذو 
حدين، فإذا كانت يمكـــن أن تقدم أعمالا 
متنوعـــة وبها إبـــداع جديد، فـــإن تعدد 
العقول المشـــاركة في الكتابة قد يفقدها 

الانسجام.
شـــارك في بطولـــة المسلســـل، صبا 
مبارك وأسماء أبواليزيد ودياب ومحمد 
لطفي وانتصـــار، وإخراج أحمد صالح، 
ووفر له المنتج صادق الصباح كل عوامل 
الدعـــم المادي ليكون العمل منافســـا في 
موســـم رمضان، لكن مع توالي الحلقات 
يكتشـــف المشاهد أن هناك مطا وتطويلا 
وزجا بتطورات بلا مبررات سوى زيادة 
عـــدد الحلقات لتصل إلـــى ثلاثين حلقة، 
فقـــد كان يمكـــن دمجهـــا وتقديمها في 
حلقـــات أقـــل، وهو ما يـــدل على النفس 
القصير في الكتابة أو الســـرعة ليتمكن 

صنـــاع العمـــل مـــن اللحـــاق بموســـم 
رمضان. وتكررت قصة الدخول في عالم 
الإجـــرام والتخلي عنه ثم العـــودة إليه 
الذي قدمـــه الفنان  في فيلم ”المشـــبوه“ 
عادل إمـــام فـــي بدايـــة الثمانينات من 
القـــرن الماضي، لكنها تمت في مسلســـل 
”توبة“ بثيمـــة مغايرة، دافع عنها صناع 
العمـــل عندمـــا تعالت بعـــض الأصوات 
لعقـــد مقارنـــة بينهما، وهـــو بالفعل لا 
وجـــه للمقارنـــة، حيث الإطـــار مختلف 
والشـــخصيات بعيـــدة عـــن التشـــابه، 
والخـــط الدرامي الذي اتبعه بعيد تماما 

عن المشبوه.

ك
ّ

سيناريو مفك

عملا  كان يمكـــن أن يصبـــح ”توبة“ 
أكثـــر إتقانـــا ويظهر المواهـــب المتعددة 
التي يمتلكها المشـــخصاتي عمرو سعد 
لو كانت فكرة الانتقام متدرجة ومنطقية 
البشـــرية،  المكونـــات  مـــع  وتتناســـب 
والتركيز عليها كقضيـــة محورية يمكن 
هضمها في الإطـــار العام للأحداث التي 
نسجها مؤلفو ورشة ملوك لكن وصولها 
فجـــأة إلى ذروة الأحداث وتجاوز البطل 
جميـــع العراقيل التـــي اعترضت طريقه 

بسهولة جعل اللامنطق يبدو قويا.
ومـــع الدمج بين شـــخصيتي الطيب 
والشـــرير والخلط بـــين النـــوازع التي 
تنتـــاب صاحبها هنـــا أو هناك يتأكد أن 
الســـيناريو مفكك ولم يتم بذل المجهود 
الكافـــي لإعـــادة اللحمة بـــين مكوناته، 
وزاد الأمـــر مع كميـــة الابتذال والخيانة 
الزوجية والإثارة الجنسية التي حواها 

العمل، كأن ورشـــة الكتابة أرادت توفير 
جميـــع العناصـــر التـــي تضاعـــف من 
جرعة النكد على المشاهدين، وبدا تتابع 
اللقطـــات التـــي توحي بالعلاقـــات غير 
الشـــرعية بين ســـيد الأجنبي وشـــقيقة 
زوجة سرية، ودياب وزوجة خاله محمد 
لطفي، ليفضي إلى إثـــارة من نوع آخر، 

ولم يكن المسلسل بحاجة إليها.
استخدم صناع المسلسل كل العوامل 
التي تثير الشـــغف دفعـــة واحدة لتأكيد 
أن العمـــل يحوي من كل بســـتان زهرة، 
فإلى جانـــب القتل عبـــر جرعات العنف 
المستمرة هناك ما يوصف بالقتل الرحيم 
الذي جســـده شـــقيق صبا مبارك عندما 
أقدم على قتل والده في المستشـــفى وهو 
يعاني من غيبوبة مستمرة وميئوس من 

شفائه.
قدم عمرو ســـعد العديد من الأعمال 
في الســـينما والتلفزيـــون وفي كل عمل 
كان يصعـــد خطـــوة إلى الأمـــام، بينما 
فـــي ”توبـــة“ عاد خطـــوة أو أكثـــر إلى 
الخلف لأنه استســـلم إلى ثنائية الطيب 
تمـــت  صيغـــة  باعتبارهـــا  والشـــرير، 
تجربتهـــا ومضمونة النجاح، وعليه من 
الآن أن يعيد النظر في توليفة استهلكت 
أغراضها، فمسلسل ”توبة“ كان يمكن أن 
يصبح عملا فذا لو لجأت ورشة الكتابة 
إلى قليل من العنف وكثير من المنطق في 

نسج الأحداث.
لا يعنـــي وجـــود عيـــوب فنيـــة في 
جســـم العمل أنه كان خاليا من الإبداع، 
فقد أثبتت الفنانـــة انتصار قدرتها على 
تجســـيد دور الأم الحنونة التي امتلكت 
نعمـــة البصيرة على الرغـــم من فقدانها 

نعمـــة البصـــر، وكانت موفقة فـــي أداء 
المشاهد الإنسانية التي أدخلتها منطقة 
فنية جديدة عليها، وهو ذكاء من المخرج 
أحمـــد صالح الـــذي أحســـن توظيفها، 
ودهاء من انتصـــار عندما دخلت العمل 
وهي تتحدى نفســـها من أجل تقديم دور 

مختلف.
قد يكون غضب بعض أبناء محافظة 
بورسعيد الواقعة شـــمال شرق القاهرة 
مبـــررا عندمـــا أظهرت بعض المشـــاهد 
أشـــكالا رديئة من الحارة هناك لا تتسق 
مـــع الواقـــع، لكن فـــي كل الأحـــوال لم 
ينتقص العمل من شهامة وجدعنة أبناء 
هـــذه المحافظـــة المعروفة بالباســـلة في 

الوجدان العام للمصريين.
يعكس هـــذا النوع من الحساســـية 
جانبـــا فـــي الشـــخصية المصرية، حيث 

يريـــد أبنـــاء كل مدينـــة تقديمهـــا فـــي 
أحســـن صـــورة، مـــا يعنـــي أن جميـــع 
المـــدن ســـوف تصبـــح ملائكيـــة، وهذه 
ثغـــرة تلجـــأ الكثيـــر مـــن الأعمـــال إلى 
تحاشـــيها مـــن خـــلال التوريـــة أو عدم 
اللجـــوء لتحديد أســـماء المـــدن والقرى 
الأحـــداث  بعـــض  فيهـــا  تـــدور  التـــي 

الفنية.
وســـقط عمـــرو ســـعد أو ”توبة“ من 
على ظهـــر جـــواد الغلابـــة لأن انتقامه 
مـــن خصومه كان لنفســـه ولم يكن لأجل 
الانتصـــار للبســـطاء الذيـــن حـــاول أن 
يعيش وسطهم، وزاد الموقف مع نهايته 
المأســـوية المتوقعة، إذ رمى بنفســـه إلى 
التهلكة وكان بإمكانه تفادي هذا المصير 
لو تخلت ورشـــة ملوك قليلا عن الوصفة 

المفككة في الكتابة.

ســــــقط الممثل المصري عمرو ســــــعد في فخ التكرار، حيث قدّم في مسلسله 
ــــــر ”توبة“ صورة مألوفة عنه ســــــبق وأن قدمها فــــــي ”ملوك الجدعنة“  الأخي
لكنها جاءت هذه المرة مضطربة وتســــــير وفق سيناريو مرتبك ويفقد قدرته 
على الإقناع، فحتى انتقام البطل ”ســــــوبرمان الغلابة“ كان لنفسه ولم يكن 

للبسطاء الذين حاول إقناعهم بأنه يجسّد دور شخص قريب منهم.

السيناريو المفكك لا يصنع عملا دراميا ناجحا
مسلسل «توبة» يسقط عمرو سعد من على ظهر جواد الغلابة

بطل لا يشبه محيطه

«ظل».. دراما سورية - لبنانية تكشف فساد عالم المحاماة

العمل ظهرت فيه ملامح خلل 

تكشفت مظاهرها في الكثير 

من المشاهد التي تتابعت في 

مجال توسيع نطاق العنف
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عبدالمنعم عمايري أثبت 

مجددا عبر شخصية جلال أنه 

ص أدواره 
ّ
ممثل قادر على تقم

بكثير من الإقناع

*

المحاماة سلاح ذو حدين

دراما شعبية مكررة 



 ماريوبول (أوكرانيا) - دشنت السلطات 
الروســــية تمثــــالاً مثيــــرًا للفضــــول يوم 
الأربعــــاء الرابع من مايو فــــي ماريوبول، 
وهي مدينة ســــاحلية محاصرة في منطقة 
دونيتســــك بجنوب شــــرق أوكرانيا، يمثل 
امرأة عجوزا بأكتاف منحنية، ووشــــاحا 
على رأسها وحذاء سميكا في قدميها تلوح 
بالعلم الســــوفياتي، اســــمها أنيا أو آنا، 
لكنها اشــــتهرت باسم ”انتصار بابوشكا“ 
أو ”بابوشــــكا زد“، في إشارة إلى الحرف 
الذي أصبح رمزًا لدعم ”العملية الخاصة“ 

الروسية في أوكرانيا.
وبدأت القصة حين ظهرت ”بابوشــــكا 
زد“ فــــي منطقــــة دونبــــاس الأوكرانية في 

مقطــــع فيديو بدايــــة أبريــــل وهي تحيي 
ســــوفياتي  بعلــــم  الأوكرانيــــين  الجنــــود 
معتقــــدة أنهم روس جــــاؤوا ”لتحريرها“. 
أخذ الجنــــود الأوكرانيون العلم ليعطوها 
مقابلــــه الطعام، أحد الجنــــود وضعه في 
الوحل وداسه. عندما أدركت المرأة العجوز 
ذلك، رفضــــت الطعام على الفور وصرخت 
”هذا هــــو العلم الــــذي حارب والــــداي من 

أجله خــــلال الحرب العالمية الثانية، وأنت 
تدوس عليه“. ومنذ ذلــــك الحين أصبحت 

”بابوشكا زد“ رمزًا للدعاية الروسية.
وقال ســــيرغي كيرينكــــو، نائب مدير 
الإدارة الرئاســــية الروســــية، عنــــد إزاحة 
الســــتار عن التمثال إن ”بابوشكا أنيا هي 

رمز الوطن الأم للعالم الروســــي بأسره“. 
وأضاف ”للأسف، لا نعرف اسمها بالكامل، 
لكننا بالتأكيد سنكتشف ذلك وستتاح لنا 

الفرصة لنشكرها وننحني لها“.
الأمم  لــــدى  روســــيا  ممثــــل  وشــــارك 
المتحدة ألكســــندر أليموف مقطع الفيديو 
مع ترجمــــة باللغة الإنجليزية على تويتر، 

وشجب ”محاولة إذلال امرأة عجوز“.
موضوع  العجوز  الســــيدة  وأصبحت 
العديد من التقارير في التلفزيون الروسي 
التــــي تحيي شــــجاعتها. وبالنســــبة إلى 
وســــائل الإعلام الحكومية، فإن ردة فعلها 
هي دليل على أن الغزو الروسي لأوكرانيا 
يحظــــى بدعــــم الســــكان المحليــــين، الذين 

يعتبرون القوات الروسية ”محررة“.
إلــــى  وتمــــت ترقيــــة ”بابوشــــكا زد“ 
رتبــــة الرمز الموالي لروســــيا. وباتت الآن 
الوجه الجديد لدعايــــة الكرملين، وألهمت 
البطاقــــات البريدية وتمت إعادة إنتاج ما 
فعلته في الجداريات واللوحات الإعلانية، 
حتى أن ديمتــــري روغوزين مدير برنامج 
الفضاء روسكوزموس، وعد على تليغرام 
ستظهر على صاروخ  بأن صورة ”البطلة“ 

خلال الإطلاق القادم.
باربيــــري  ياروســــلافا  وتشــــرح 
المتخصصــــة فــــي العلاقــــات بين روســــيا 
ودول الاتحــــاد الســــوفياتي الســــابق أن 
فيديو ”بابوشكا زد“ يوضح ”تمامًا صدام 

الذكريات في العالم الروسي“. 
وردت القنوات التلفزيونية الأوكرانية 
بمقطــــع فيديــــو جديــــد لـ“بابوشــــكا زد“ 
أظهرهــــا تجلس فــــي منزل فــــي خاركيف 
بعد الفرار من هجوم روســــي، وهي تندب 
شــــهرتها المكتشــــفة. وقالــــت ”لقد خرجت 
لأخبرهم ألا يســــحقونا، وأن يحلوا الأمور 

بسلام، سنكون أفضل دون هذه الحرب“.
وســــارع الكرملــــين إلــــى الادعــــاء بأن 
”بابوشــــكا زد“ محتجــــزة كرهينة من قبل 
القوات الأوكرانية وقد أجبرت على تمثيل 

فقرة ضد قناعاتها.

 بغداد - أثار تصدر هاشــــتاغ #غبار_
الســــعودية_يلوثنا الترند العراقي على 
موقع تويتر جدلا وسخرية بالغة. وتحمّل 
الجيوش الإلكترونية السعودية مسؤولية 
هبــــوب عواصــــف رملية قويــــة على مدن 

العراق في الأيام الماضية.
وتحكم الجيــــوش الإلكترونية التابعة 
قبضتهــــا  ودينيــــة  سياســــية  لجهــــات 
علــــى الترنــــد العراقــــي من خــــلال إطلاق 
هاشتاغات مبنية على خلفيات لصراعات 
سياســــية أو فكرية، وبثها عبر الآلاف من 
الحسابات الوهمية للإيهام بأنها ”تعكس 

توجهات الرأي العام“.
ومن بين الأيام الســــبعة في الأسبوع 
يعكس الترند العراقي ليومين فقط الواقع 
فــــي البــــلاد، ويمثــــل موقــــف واهتمامات 
إزاء  الحقيقــــي  العراقــــي  العــــام  الــــرأي 
مختلــــف القضايــــا التي تشــــغله، أما في 
الأيام الخمسة الأخرى فيكون الترند تحت 

قبضة الجيوش الإلكترونية.
ونشرت حسابات عراقية مقطع فيديو 
قالــــت إنه لمعــــدات تحُدث موجــــات غبار 
تصدرها الســــعودية عمدا إلــــى العراق. 
وتبــــين أن مقطــــع الفيديو قديم، ونُشــــر 
عــــام 2018 ضمــــن تقريــــر عن اســــتخدام 
آلات الحصــــاد في أحد حقــــول البرازيل. 
وفي الفيدو الأصلي يمكن رؤية العشــــب 
الأخضــــر الــــذي يثبــــت أنّ آلات الحصاد 
موجــــودة فــــي حقــــل زراعــــي وليس في 

الصحراء.
ويقول عراقيون إن الهاشتاغ محاولة 
لذر الرمــــاد فــــي العيــــون والضحك على 
الذقون للتغطية على فشــــل المتحكمين في 
مصير الدولــــة المرتهنين لإيران في إيقاف 

التصحر.
العواصـــف  وتيـــرة  ازدادت  وقـــد 
الرمليـــة إلى حد كبير فـــي العراق خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، مدفوعـــة بتدهـــور 
التربة والاســـتعمال المفرط لمياه الأنهار 
وبناء ســـدود المنبـــع في إيـــران وتركيا 
المجاورتـــين، وإزالة الغابـــات والجفاف 
الشـــديد الذي زادت حدته بســـبب تغير 
المنـــاخ، مـــع ارتفـــاع درجـــات الحرارة 

وتراجع هطول الأمطار.

وتســـببت العواصـــف في وفـــاة 11 
مواطنـــاً عراقياً، وفق حصيلة نشـــرتها 
وزارة الصحـــة العراقية، فيما أعلنت أنّ 
حوالي 10 آلاف شخص تلقوا العلاج في 
المستشفيات. وتتسبب العواصف الرملية 
أيضا في إلحاق أضرار اقتصادية بالبلد؛ 
إذ يــــؤدي انعــــدام الرؤية (يصــــل أحيانا 
إلى الصفر) إلــــى إغلاق المطارات والطرق 
الرئيسية. ويعتبر العراق من أكثر خمسة 
بلــــدان فــــي العالم عرضــــة لتغيــــر المناخ 

والتصحر، وهو ما يهدد أمنه الغذائي.
ويحــــذر البنك العالمي مــــن أن العراق 
-الذي يبلغ عدد ســــكانه 41 مليون نســــمة 
يعيــــش ثلثهــــم فــــي حالة فقــــر- يمكن أن 
يعانــــي من نقص في المياه بنســــبة 20 في 

المئة بحلول 2050 بسبب تغير المناخ.
وكتب حساب:

وقال الإعلامي حسين الغاوي:

وتهكم مغرد:

واعتبر حساب:

وأضاف الحســــاب منتهى أمنياتي أن 
أعرف لماذا شــــعوب المنطقــــة لا تفرعن إلا 
علينا نحن الســــعوديين؟ هل لأننا نسكت 

فاعتقدوا أن هذا ضعف منا؟
فيما طالب ســــعوديون مــــن العراقيين 

باستلهام فكرة مشروع صد الرمال. 
وقال حساب:

وأضاف:

البيئــــة  وزارة  تقــــول  جانبهــــا  مــــن 
العراقيــــة إنه يمكن معالجة هذه المشــــكلة 
من خلال توسيع الكساء النباتي وتشجير 
الغابــــات التــــي يمكن أن تقــــاوم التصحر 
والانجراف. ودقــــت وزارة البيئة العراقية 
ناقوس خطــــر تزايد العواصــــف الرملية، 
خصوصا بعد ارتفاع عــــدد الأيام المغبرة 
إلــــى ”272 يوماً في الســــنة لفترة عقدين“. 
ورجحــــت ”أن تصل إلى 300 يوم مغبر في 

السنة عام 2050“.
يذكر أن زيادة الغطاء النباتي وزراعة 
غابــــات بأشــــجار كثيفة تعمــــل كمصدات 
للريــــاح تمثــــلان أهــــم الحلــــول اللازمة 
لخفض معدل العواصف الرملية، بحسب 

الوزارة.

وأطلق ناشطون وصحافيون عراقيون 
حملة عبــــر مواقع التواصــــل الاجتماعي 
لحث المواطنين على تشجير المدن بجهود 
ذاتيــــة والاعتماد علــــى حدائــــق منازلهم 
والأرصفة، بعد أن فشلت مطالبة السلطات 
بالتشجير للحد من التصحر الذي ظهرت 
آثاره الكارثية خلال الأسبوعين الماضيين 
علــــى العراق ضمن عدة هاشــــتاغات على 
غرار #تشجير_المدن #مكافحة_التصحر 

#نريد_وطنا_أخضر.
ونشر الصحافي العراقي معن حبيب 
مقطعا مصورا دعا فيه العراقيين إلى بدء 

حملة التشجير، وقال:

ودعا الصحافي المدونين والصحافيين  
والإعلاميــــين إلــــى دعم #تشــــجير_المدن  

و#مكافحة_التصحر، ”وليكن التشــــجيع 
حقيقيــــا وليس ترنــــدا فقط علــــى مواقع 

التواصل“.
وغردت الإعلامية ذكرى محمد نادر:

وتســـاءلت الإعلامية ”أين كحل عين 
العراق؟ أين اختفت الملايين من أشجار 
بساتين النخيل وكانت مثل عقد أخضر 
تطـــوق جيد الوطن؟ لمـــاذا قطع الأوغاد 
أعنـــاق النخيـــل؟ أليســـت النخلة هي 
عمتكـــم كما جاء عن الرســـول؟ اســـأل 
نفســـك ماذا أبقى لك لصـــوص العصر 
وخونة البلاد؟ إنهم يقطعون عنك سبيل 

كل شيء وحتى الهواء“.

 وتشــــير أرقام حكومية سابقة إلى أن 
أعداد أشــــجار النخيل في العــــراق بداية 
الثمانينيــــات بلغت ما يقــــارب 30 مليون 
نخلة، كانت تنتج سنويا أكثر من 500 ألف 

طن من التمور. وقال ناشط:

عبدالوهــــاب  زيــــد  الإعلامــــي  وغــــرد 
الأعظمي:

وتشــــير وزارة الزراعــــة إلــــى حاجــــة 
العــــراق إلــــى أكثر مــــن 14 مليار شــــجرة 

لإحياء المناطق التي تعاني من التصحر.

صدام الذكريات
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أونلاين

@zaidabdulwahab
مطالبة الســــــلطة وأحزابها بمشــــــروع 
#تشــــــجير_المدن لإيقــــــاف التصحر 
كالساعي خلف ســــــراب، ما حك جلد 

المواطن مثل ظفره.

@YasserEljuboori
باختصار ستموتون من التراب وليس 

من الفساد والاغتيالات.
مــــــا عندك غير حل #تشــــــجير_

ــــــي ديصير بـ #العراق مو  المدن لان الل
مشاكل مناخية بس حكومات اسلامية 
متعاقبة كلهــــــم حرامية وباعوا الحزام 

الأخضر!

@thikramohamedn1
السواد  أرض  إخضرار  لنســــــتعيد 
(العــــــراق): ازرع.  لتتنفــــــس فــــــي 
ــــــا: ازرع. أمــــــام  الوطــــــن هــــــواءً نقي
ــــــى حافة  ــــــك، فــــــي حديقتك، عل بيت
شباكك، أو حفنة تراب على ناصية 
شارعك: ازرع. ليكون أفقك أخضر 
ازرع.  ــــــار:  بالغب محمــــــرا  ــــــس  ولي
ــــــرك: ازرع  ــــــادر أنت ولا تنتظر غي ب
#نريد_وطنا_ #تشجير_المدن 

أخضر
@TheMaanHabib

ــــــو أن كل شــــــخص زرع شــــــجرة  ل
أو شــــــتلة في أي مــــــكان دون حجج 
ــــــر العواصــــــف  ــــــر تأثي وأعــــــذار لغيّ
مبادرة  تدريجياً.اجعلوها  ــــــة  الترابي
مجتمعية حقيقية وليست حشو كلام 
على تويتر وفيسبوك، شجرة واحدة 
لا أكثر لكل شــــــخص!المدونون يجب 
أن يتحركوا بدلاً من الدوران في فلك 
أخبار الميليشيات!#تشجير_المدن

@n00n244
في عام ١٩٦٢، بأمر من الملك فيصل 
رحمه الله تم إنشــــــاء مشروع لصد 
الرمال بالأحساء، وقلل ذلك أضرار 
الغبار التي لحقــــــت بالقرى القريبة 
منه، ومساحته ٤٥٠٠ هكتار ويسمى 
الوطني،  الأحســــــاء  ــــــزه  منت ــــــوم  الي

أعيروا أشقاءنا الفكرة.

@n00n244
فلينظر العراقيون منذ متى بدأنا نشتغل 
على مشــــــروع صد الرمــــــال؟ بدل هذا 
الهاشتاغ الغبي #غبار_السعودية_

يلوثنا إعملوا عقولكم وأياديكم وازرعوا 
أراضيكم، فمياهكم وخيراتكم أرضكم 

أولى بها من الغريب.

@golnaralgamar
الي يضحــــــك ان تركيا جففت انهار 
العــــــراق لأنهــــــا بنت ســــــدود عليها 
ــــــين فتح فمه  ولاواحــــــد مــــــن العراقي
وقــــــال حرف لتركيا مــــــو فالحين الا 
تتفرعنون على الســــــعودية #غبار_

السعودية_يلوثنا

@Sufi495
ــــــا أهل الســــــعودية  ــــــش حبايبن معلي
العراق  فــــــي  شــــــيصير  تحملوهــــــم 
لازم تكونون انتو الســــــبب #غبار_

السعودية_يلوثنا

@halgawi
ــــــار_ #غب هاشــــــتاغ  يتصــــــدر 
السعودية_يلوثنا منصة تويتر في 
العراق، يتهمون السعودية بأنها هي 
السبب! أدوات إيران ينشرون فيديو 
يزعمون أنه من الحدود الســــــعودية، 
بينما الفيديو تم تصويره في بمدينة 

ساو برناردو البرازيلية عام ٢٠١٨.

@Columbuos
هاشتاع #غبار_السعودية_يلوثنا 
مــــــن صُنع الأذيال في العراق، تخيل 
ــــــه حتى  وصــــــل بهم الحــــــال إلى أن
الظواهر الطبيعية والخوارق يتهمون 
بها السعودية بينما الواقع والحقيقة 
أن إيران لوثت عقولهم. لا نســــــتغرب 
مســــــتقبلاً أن يجحــــــدوا حتى الدين 
بأكمله ويتهودوا أو يتنصروا لأنه في 
عقليتهم نزل في أرض سعودية الآن.

#غبار_السعودية_يلوثنا منطقة نزاع إلكتروني في العراق
#نريد_وطنا_أخضر لماذا قطع الأوغاد أعناق النخيل في العراق

ــــــد العراقي، وهو من  يتصدر هاشــــــتاغ #غبار_الســــــعودية_يلوثنا الترن
ــــــوش الإلكترونية للتشــــــويش على حمــــــلات إلكترونية تطالب  صناعة الجي

بتشجير المدن وإيقاف التصحر في البلاد.

{بابوشكا زد}.. عجوز أوكرانية 

رمز للدعاية الروسية

من المسؤول

 بيــروت - شـــبه المستشـــار الإعلامي 
للأمـــين العـــام لحـــزب اللـــه ومســـؤول 
وحدة العلاقـــات الإعلامية محمد عفيف 
”المراســـل الموجـــود في منطقـــة الجنوب 
اللبناني بالمراســـل الذي أرســـلته محطة 
ســـي.أن.أن الأميركية إلى أوكرانيا، لأنه 

يقوم بنفس مهمته“.
وأضـــاف عفيـــف الـــذي كان يتحدث 
بمناســـبة ”عيـــد شـــهداء الصحافة“ في 
لبنان أن مراســـلي المناطـــق ”يحصلون 
إجمـــالا على التهميش والســـبب هو في 
العقليـــة القديمة التي تفكـــر بها إدارات 

المحطات، بل يفكر بها البلد نفسه“.
ونقلـــت ”الوكالة الوطنيـــة للإعلام“ 
عن عفيف قوله ”مـــن البديهي أن منطقة 
الجنـــوب على وجـــه التحديد هي إحدى 
أكثـــر المناطق أهمية اســـتراتيجية على 
مســـتوى التغطية الصحافية والإعلامية 
في العالم العربي برمته، بســـبب طبيعة 
الإسرائيلي. ومن هنا،  الصراع العربي – 
فإن دوركم بالغ الأهمية، وشـــهادتي فيه 
بالأصـــل مجروحـــة، ولكننـــي أفهم هذا 
كرجل عمـــل في هذا الحقـــل منذ أربعين 

عاما“.
وأشـــار إلى أن ”أهمية المراسلين في 
الميـــدان زادت بعد التطـــور التكنولوجي 
الكبيـــر فـــي عالـــم الإنترنـــت والمواقـــع 
الإلكترونية، ما جعـــل كل خبر أو حادثة 
أو كلمـــة أو صـــورة تحتمـــل التزييـــف 
الشـــتيمة  وتحتمـــل  الكـــذب  وتحتمـــل 

والخداع، وتحتمل ألا تكون حقيقية“. 
وتابع أن ”مهمة المراســـل في المنطقة 
أن يتأكد بنفســـه من طبيعة الخبر، فمع 
ازدياد وســـائل الإعلام والتطور التقني، 
ازداد بـــث الكثيـــر مـــن الأخبـــار غيـــر 
الصحيحة والشائعات، الأمر الذي تزداد 
معه أهمية المراســـل الميدانـــي، وبالتالي 
يصبح لـــه دور على المســـتوى الإعلامي 
أكثـــر من كونـــه مجرد تغطيـــة صحافية 

عادية“.

حجــــم  الثانيــــة،  ”النقطــــة  وأردف 
التدخل السياســــي الإقليمي والدولي في 
حياتنــــا السياســــية عموما وفي وســــائل 
الإعلام، وليس ســــرا أن البلد كان خاضعا 
للنفوذ الفرنســــي الذي كان يعين الرؤساء 
والحكومــــات والــــوزراء ويحــــدد لوائــــح 
المرشــــحين، وانتقــــل هــــذا الــــدور لاحقــــا 
إلــــى الأميركيين، وكان هنــــاك على الدوام 
نفوذ لمصر في مرحلــــة عبدالحميد غالب، 
دواليك.  وهكــــذا  وللســــعودية  ولســــوريا 
وكان ذلــــك ينعكــــس علــــى التدخــــل فــــي 
وســــائل الإعلام فكانت وسائل إعلام تتبع 
الســــعودية وأخرى تتبع ليبيا وســــوريا، 
لكن لم يسبق أن وصلت التبعية والالتحاق 
مثل مــــا وصلنا إليه من انحدار في الآونة 
الأخيــــرة مــــن حمــــلات إعلامية وشــــتائم 
وأخبار كاذبة وإنفاق مالي على التصريح 
وعلى التغريدة، اشــــتم حــــزب الله وانتقد 
المقاومة لتحصل على ثمن مباشــــرة، وقد 
بحثت هــــذا الأمر عدة مــــرات مع عدد من 
وزراء الإعلام ومع رئيس وأعضاء المجلس 

الوطني للإعلام، ولكن هيهات“.

ويحـــاول حـــزب اللـــه إعـــادة الألق 
لإعلامـــه الذي ظهر  فـــي أضعف حالاته 
إذ يبدو متشظيا وسبق أن وصف مقال 
فـــي صحيفة الأخبـــار اللبنانية التابعة 
لحـــزب الله إعلام الحـــزب بأنه ”ينتمي 
ويتحـــرّك فـــي عصر ليس مـــن عصرنا، 
وهو يذكّر أحيانا في جموده وعبوســـه 
الصارمـــة  الأخبـــار  نشـــرات  بعصـــر 
والبالغـــة الجديّة في ســـنوات الصبا“. 
وأضـــاف ”ليس أبلغ من فشـــل وتقصير 
الحـــزب الإعلامي مـــن اعتمـــاد الحزب 

وجمهوره علـــى إطلالات الأمـــين العام 
للحـــزب للـــردّ علـــى الخصـــوم وتفنيد 

أقاويله“. 
ويـــدرك الحزب أنه بحاجة إلى خطة 
إعلاميـــة مؤثرة شـــعبيا لإعـــادة بريقه 
وهيبتـــه ومعالجـــة الشـــرخ الذي حدث 

حتى بين صفوف مؤيديه.
المستشـــار  تصريحـــات  وتتناغـــم 
الإعلامـــي للأمين العام لحـــزب الله مع 
مـــا صـــرح به عضـــو المجلـــس المركزي 
في حـــزب الله، نبيل قـــاووق، الذي قال 
إن ”الحزب ســـيعمل في المرحلة المقبلة 
التدخـــلات  لوقـــف  مختلفـــة  بطريقـــة 
المسمومة لسفارات التحريض والفتنة“. 
ويقول مراقبون إنه ”لا يمكن الفصل 
بين المنصـــات الإعلامية التي ينشـــئها 
حـــزب اللـــه وبـــين الميادين العســـكرية 
التـــي يخوض فيها حروبه“ بتكليف من 

المرجعية الدينية الإيرانية.
والعـــام الماضـــي دعا الأمـــين العام 
لحزب الله حســـن نصرالله قادة الإعلام 
في الحزب إلى تطوير خطاب ما أسماها 
”المقاومـــة“ انطلاقـــا مـــن ”عناصر قوته 
وتجديـــده على كل صعيد بما يتناســـب 
مـــع كل التطورات الحاصلة في المنطقة، 
مـــع كل الإمكانيات المتاحـــة بين أيدينا، 
عســـكريا، أمنيـــا، سياســـيا، إعلاميـــا، 
ثقافيا، اجتماعيا، ماديا وبما يتناســـب 
والتحديـــات  التهديـــدات  مـــع  أيضـــا 
والفرص المتاحة وخصوصا العمل على 

تحويل التهديدات إلى فرص“.
وأضاف نصرالله ”نحن بحاجة إلى 
مراجعة لغتنا، لغـــة خطابنا، الأدبيات، 
الوســـائل،  الأســـاليب،  المصطلحـــات، 
المضمـــون  يعنـــي  الأفـــكار،  الأدوات، 
والشـــكل، بالاســـتناد إلى هذه الثوابت 
نحـــن لا نريد أن نبدأ مـــن الصفر وإنما 
نريد أن نبنـــي على هذا الكم الكبير كمّا 
ونوعا من الإنجازات في محور المقاومة 

ومنها الإنجاز الإعلامي“.

حزب الله: مراسلونا في جنوب لبنان 

كمراسلي سي.إن.إن في أوكرانيا

مراسلو المناطق 

مهمشون ببسب 

العقلية القديمة

محمد عفيف
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 “Elle” ميونخ (ألمانيا) – أوردت مجلة 
أن التنورة البليســـيه تتربع على عرش 
الموضـــة النســـائية في صيـــف 2022 

لتغازل أنوثة المرأة وتبوح برقتها.
وأوضحت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن التنورة 
البليسيه تمتاز بطيّات أنيقة 
وبقصة ذات وسط عال تتخذ 
شكل حرف A، ومن ثم تجعل 

القوام يبدو أكثر رشاقة.
وتمتاز التنورة 

البليسيه أيضا بطولها 
المتوسط (ميدي)، كما أنها 
تأتي مصنوعة هذا الموسم 

من خامات انسيابية 
كالساتان والأورغانزا 
لتمنح المرأة إحساسا 

بالراحة إلى جانب 
المظهر الأنيق.

ولإطلالة أكثر 
جاذبية، تزدان 

بعض الموديلات 
هذا الموسم 

بالتطريزات، في حين 
تتألق موديلات أخرى بمظهر 

لامع يخطف الأنظار.
وتمتاز التنورة البليسيه بتنوع 
إمكانيـــات تنســـيقها؛ حيـــث يمكن 

الحصول على إطلالة كاجوال من خلال 
تنسيقها مع تي شيرت وحذاء رياضي، 
كما يمكن الحصـــول على إطلالة 
من  المسائية  للمناسبات  جريئة 
خلال تنسيقها مع توب قصير 
(Crop Top) وصنـــدل ذي كعب 

عال.
تعـــد  الحـــال  وبطبيعـــة 
التنورة البليســـيه مناســـبة 
إطلالة  مـــع  لاســـيما  للعمل، 
المونوكـــروم (أحادية اللون) 

الأنيقة.
كما تعد التنورة البليسيه 
واحدة من أهم القطع 
الأساسية التي يمكن 
اقتناؤها، وذلك لأنها 
يمكن أن تناسب إطلالة 
المرأة في مختلف 
الأوقات. لهذا تحرص 
النساء على تعلم طرق 
تنسيقها بالكيفية التي 
تتماشى مع أذواقهن. 
وقد كانت اختيار العديد 
من مدونات الموضة 
للحصول على إطلالة 
رائعة، وذلك بتنسيقها مع الأزياء 
الكلاسيكية أو الرسمية أو 

العملية.

التنورة البليسيه تغازل أنوثة 

المرأة هذا الصيف

موضة

 هلســنكي – يؤثـــر ســـكري الحمـــل 
بشـــكل كبير علـــى صحـــة الأم والطفل، 
ســـواء أثنـــاء الحمـــل أو بعد الـــولادة، 
ويعتبر العارض الصحي الأكثر شيوعا 

أثناء فترة الحمل.
وســـكري الحمل هـــو داء الســـكري 
الذي يتم تشـــخيصه للمرة الأولى خلال 
الحمـــل. ومثل أنواع الســـكري الأخرى، 
يؤثر سكري الحمل على كيفية استخدام 
خلايا الأم للســـكر، ويتسبب في ارتفاع 
نســـبة السكر في الدم، مما قد يؤثر على 

حملها وصحة جنينها.
وبحثت دراســـة أجريـــت في جامعة 
هلســـنكي فـــي آثـــار التدخـــل في نمط 
الحيـــاة على الوقاية من ســـكري الحمل 
لدى النســـاء المعرضـــات لخطر الإصابة 

به.
وتلقت مشـــاركات في دراسة فنلندية 
للوقاية من مرض الســـكري أثناء الحمل 
تمارين بدنية مكثفة واستشارات غذائية 
أثنـــاء الحمل وخلال الســـنة الأولى بعد 

الولادة.
وقامـــت الدراســـة بحســـاب درجـــة 
التـــي  الجينـــات  متعـــددة  المخاطـــر 
تصـــف الخطر الجيني لمرض الســـكري 
باســـتخدام المتغيرات الجينية المعروفة 
بأنهـــا تزيد مـــن خطر الإصابـــة بالنوع 
الثانـــي مـــن داء الســـكري، وارتبطـــت 
درجة الخطر لمرض الســـكري من النوع 
الثاني بارتفاع مســـتويات الغلوكوز في 
منتصف الحمل وأواخره وكذلك بعد عام 

واحد من الولادة.
وقالت أخصائيـــة التوليد وأمراض 
النســـاء إميليـــا هوفينين ”كان ســـكري 
الحمل ومرض الســـكري بعد عام واحد 
من الولادة أكثر شيوعا أيضا بين أولئك 

اللاتي حصلن على درجات أعلى“.
المخاطـــر  أن  الدراســـة  واكتشـــفت 
الجينيـــة أثرت أيضا علـــى العلاقة بين 

تقديم المشورة بشأن نمط الحياة ومرض 
سكري الحمل وكذلك مرض السكري.

اســـتنادا  أنـــه  هوفينـــين  وأكـــدت 
إلـــى البحث، اســـتفادت مـــن التدخلات 
المكثفة في أســـلوب الحياة فقط النساء 
المعرضات لخطـــر وراثي أعلى للإصابة 
بمرض السكري من النوع الثاني، ووفقا 
لها فإن النتائـــج مهمة وحتى فريدة من 

نوعها على مستوى العالم.

وأوضحـــت هوفينـــين أن الدراســـة 
تقدم تفســـيرا واحدا محتمـــلا للنتائج 
المتناقضـــة للدراســـات الســـابقة التـــي 
تبحـــث فـــي الوقاية من ســـكري الحمل 

حتى الآن.
تصنيـــف  فـــإن  للباحثـــين،  ووفقـــا 
المخاطـــر الجينية ســـيجعل مـــن الممكن 
تحديد الأمهـــات الحوامل الأكثر تعرضًا 
للخطـــر بالإضافـــة إلى توجيـــه الموارد 
والتدابيـــر الوقائية الأكثـــر فاعلية على 
وجـــه التحديد، وســـيكون لهـــذا أهمية 
كبيـــرة مـــن حيـــث المـــوارد المجتمعية 
الأمهـــات  هـــؤلاء  وصحـــة  المحـــدودة 

وأطفالهن.
وقالت هوفينين ”في الوقت نفســــه، من 
المهم أن ندرك أنه في حالة مرض السكري، 
فــــإن خلفيتنا الجينية لا تحدد مســــتقبلنا، 
وبمســــاعدة أســــلوب حياة صحــــي، يمكن 
عكس تأثير المخاطر الجينية العالية لمرض 

السكري“. 

 القاهــرة – أظهرت محاولات 27 أســـرة 
مصرية تزويج بناتها قبل بلوغهن الســـن 
القانونيـــة خـــلال عيـــد الفطـــر أن ظاهرة 
زواج الأطفـــال لا تـــزال تشـــكل صداعـــا 
فـــي رأس الحكومـــة والمجلـــس القومـــي 
للأمومـــة والطفولة الـــذي نجح في إحباط 
هـــذه الزيجـــات قبـــل إتمامهـــا، وإبـــلاغ 
وزارة الداخليـــة والنيابة العامة بســـرعة 
واســـتدعاء أوليـــاء أمـــور الفتيـــات لأخذ 
تعهدات كتابية منهـــم بعدم إجراء الزواج 

قبل بلوغهن 18 عاما.
وكادت الفتيـــات الصغيـــرات يتزوجن 
لولا هـــروب بعضهن من أســـرهن وإبلاغ 
الشـــرطة، حيـــث وصلـــت إلـــى المجلـــس 
القومـــي للطفولـــة بلاغات تفيـــد بوجود 
مخطـــط لتزويج قاصـــرات فتم إحباط ذلك 
فـــي اللحظات الأخيرة، ما يعكس أن خطط 
الحكومة لمواجهة الظاهرة لم تؤت ثمارها 
بعد بدليـــل بقاء ثقافة الـــزواج المبكر عند 

الكثير من الأسر.
وصادقـــت الحكومـــة على اســـتخدام 
ســـلاح الترهيب لوقـــف ظاهـــرة الأمومة 
المبكرة بسن قانون يقضي بمعاقبة كل من 
ساعد وأســـهم وســـهّل ودعم زواج الفتاة 
القاصر بالحبس والغرامة المالية، ســـواء 
الأب أو المـــأذون أو ولي أمر الزوج نفســـه 
طالما تجاوز ســـن الثامنة عشرة عاما، لكن 
هـــذه العقوبات لم تكـــن كافية أمام تحايل 

الأهالي.
وأحـــال المجلـــس القومـــي للأمومـــة 
والطفولـــة الوقائـــع التي أحبـــط زواجها 
إلـــى النيابة العامة، لكنه لـــم يحدد ما إذا 
كانت محاسبة الآباء والمأذونين المتورطين 
فيها ســـتتم أم لا، ما يوحي بعدم استبعاد 
غلق القضايا مقابل تعهـــدات كتابية وقع 
عليها أولياء الأمـــور بالتراجع عن تزويج 
قاصرات دون عقوبة حفاظا على مســـتقبل 

الأسرة.
وينتشـــر زواج القاصـــرات في بعض 
القـــرى والنجـــوع في ريف مصـــر، وهناك 
مناطـــق بعينها معروف عنهـــا أنه بمجرد 
بلوغ الفتاة عمر اثني عشـــر عاما أو ثلاثة 
عشـــر عاما يتم تزويجها لمراهـــق لم يبلغ 
السن القانونية أو شاب، وربما رجل كبير، 
لكن دون توثيق الزواج قانونيا ويكون ذلك 

بموافقة الطفلة أو إجبارها على ذلك.
ويمثل المأذون الشـــرعي الحلقة الأهم 
في ظاهرة زواج الأطفـــال في مصر، حيث 
يتخصص بعض المأذونين في هذه الزيجات 
لدرايتهم بالدهاليـــز البيروقراطية وكيفية 
التحايل على الإجراءات التي تتشدد فيها 
الحكومـــة بهذا الشـــأن، ويتلاعـــب هؤلاء 
بـــالأوراق الرســـمية ويســـهلون إجراءات 

الزواج مقابل الحصـــول على مبالغ مالية 
من أسرتي الشاب والفتاة.

ويقوم المأذون في حالات الزواج المبكر 
بكتابة ثلاث نسخ زواج عرفي تسلم الأولى 
إلـــى أســـرة الطفلـــة، والثانية إلـــى عائلة 
الشـــاب، والثالثـــة تظل بحـــوزة المأذون، 
فالمتعـــارف عليـــه أن زواج القاصرات يتم 
بالتراضـــي بـــين العائلتين بنـــاء على ثقة 
متبادلة ولا يتم توثيقه رســـميا قبل بلوغ 

الطفلة السن القانونية.

وضمـــن إجـــراءات التحايـــل لزيـــادة 
طمأنة أســـرة الطفلة يقوم المأذون بإجبار 
العريس وولـــي أمره أو وكيلـــه بالتوقيع 
على شيك بنكي بمبلغ مالي كبير يسلم إلى 
والد الفتاة القاصـــر كضمانة لعدم هروب 
الـــزوج أو تنصله من الـــزواج بها أو عدم 
اعترافه وأســـرته بالأبنـــاء الناجمين عنه، 
لأن الزواج في النهاية عرفي وليس رسميا 

وموثقا.
وفي حـــال عدم حـــدوث الطـــلاق قبل 
بلـــوغ الطفلة الســـن القانونية يتم توثيق 
وتسجيل الزواج في الســـجلات الرسمية 
التابعـــة لـــوزارة العـــدل من خـــلال نفس 
المأذون الذي قام بإتمام الزيجة من البداية 
مع تحديث موعد إبرام العقد، بحيث يبدو 
حديثـــا؛ إذ يتعمد المـــأذون في هذه الحالة 
تـــرك مـــكان التاريـــخ فارغا ليدونـــه قبيل 

تسجيله مباشرة.
وكثيـــرا مـــا تتفجر الأزمـــات في وجه 
الطفلـــة بعـــد إنجاب أبنـــاء قبـــل بلوغها 
السن القانونية وعدم توثيق عقد الزواج، 
فتسجيل المولود يحتاج إلى وثيقة رسمية، 
لكن إذا كان المـــأذون محترفا ولديه قاعدة 

علاقات يســـاعد الأســـرتين بالتعـــاون مع 
موظفـــين فـــي مكاتـــب الصحة لتســـجيل 
الأبناء بشـــكل ســـري إلى حين إبرام العقد 
رســـميا ثم تســـليم نســـخة إلى الموظفين 

لاحقا.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأسرية أن أزمة زواج القاصرات في مصر 
أكبر من مجـــرد محاولات إحباط يقوم بها 
المجلـــس القومـــي للأمومـــة والطفولة لأن 
الظاهرة بحاجة إلى استراتيجية متكاملة 
تتنوع فيها سياســـة الترهيـــب والتوعية 
للكبـــار والصغار، بعيدا عـــن منع حدوث 
الزواج لاكتشـــاف الواقعـــة بالصدفة، مع 
حتمية البحـــث في الخلفيات والأســـباب 

ومعالجتها بطريقة واقعية.
ويعتقد هؤلاء أن الأمومة المبكرة التي 
تنتشر كثيرا بين الأســـر في صعيد وريف 
مصر مردها الأول أن الأســـرة تنتظر بلوغ 
الفتاة في أســـرع وقت كي تقوم بتزويجها 
والتخلص مـــن أعبائها الماديـــة على وقع 
الظـــروف المعيشـــية الصعبـــة والاعتقـــاد 
الراســـخ بـــأن زواجها يخفف مـــن الأعباء 
الواقعة علـــى العائلة، حتى أصبح تزويج 
الصغيـــرات أفضـــل بكثيـــر مـــن مواصلة 

دراستهن. 
وثمـــة ثقافة راســـخة لـــدى الكثير من 
الأســـر التـــي تقـــدس العـــادات والتقاليد 
تتلخـــص فـــي كون الـــزواج هو الســـبيل 
الأمثـــل لحمايـــة ســـمعة الفتـــاة وأن عدم 
زواجها مبكرا يعني التشكيك في سلوكها 
ووصمهـــا بأنهـــا غيـــر جديرة بالـــزواج. 
وهناك أسر ترى أن زواج الفتيات في سن 
صغيرة هو الحل الاقتصادي والاجتماعي 
المتاح لديهن، بغض النظر عن مســـتقبلهن 
وعمّا إذا كن قـــادرات على تكوين عائلة أم 

لا.
وقالـــت عبير ســـليمان، الناشـــطة في 
قضايا المـــرأة بالقاهرة، ”إنـــه لا بديل عن 
مشـــاركة الفتيات الصغيرات في تحصين 
أجســـادهن مـــن الانتهاك بالـــزواج المبكر 
ودون تحقيق هـــذه الخطوة فإن الحكومة 
ســـتواجه تحديات بالغة التعقيد في الحد 
مـــن الأمومة المبكـــرة، لأن تجاهل مخاطبة 

الضحيـــة وتوعيتها يكرس بقـــاء الأزمة، 
ما يضاعف من صعوبة تعديل ســـلوكيات 
وثقافـــات بالعقوبات وحدهـــا دون تثقيف 

المجتمع وتصويب أفكاره“.
وأوضحت لـ“العرب“ أن ”وقائع إحباط 
زواج 27 طفلــــة أثبتــــت وجــــود حالة وعي 
لدى الصغيرات اللاتي تمردن على أسرهن 
بالهرب وإبلاغ الشــــرطة، وهــــذا يعني أن 
الفتيــــات مؤهلات للتوعيــــة، على أن يكون 
ذلك بطريقــــة تجعلهن أكثــــر معرفة ووعيا 
في حال تعرضن لضغوط أسرية لإجبارهن 
على الــــزواج المبكر، وبالتالــــي لا بديل عن 

نشر ثقافة الاستغاثة عند الفتيات“.
وقــــد تســــتمر ظاهــــرة زواج الأطفــــال 
طالما أن الحكومة اكتفت بســــن التشريعات 
التــــي تعاقــــب الجناة على الفعــــل ولم تقم 
بتوفير غطــــاء توعوي يمنع وقــــوع الفعل 
نفســــه من خلال وضع حلــــول غير تقليدية 
توقــــف حدوث الزواج بعيدا عن العقوبات؛ 
مثــــل تكريس ثقافة ملكية الفتاة لجســــدها 
وتثقيف الصغيــــرات وتوعيتهن بالتبعات 
الســــلبية عليهــــن، صحيــــا ونفســــيا، إذا 
رضخن للأســــرة. ولــــن يتحقــــق ذلك دون 

الاستعانة بالمناهج الدراسية.
وربما تكون العقوبــــات مطلوبة كنوع 
مــــن الترهيب، لكــــن لن تتحقــــق المواجهة 
المكتملــــة قبــــل وجــــود قاعدة بيانــــات في 
المناطق التي تتبنى عائلاتها زواج الأطفال 
للنزول إليها عبــــر متخصصين والاختلاط 
بالمواطنــــين ومحاورتهــــم حول الأســــباب 
للفتاة  الضائعــــة  والحقــــوق  والعقوبــــات 
وأولادهــــا، مــــع عــــدم إغفــــال دور الفن في 

مناقشة الظاهرة بشكل متعمق.
لـ“العــــرب“  ســــليمان  عبيــــر  وأكــــدت 
أن ”الحــــضّ علــــى الــــزواج المبكــــر جريمة 
يقوم بها بعض الشــــيوخ الذين ينشــــرون 
أفكارهــــم بين النــــاس ويحفــــزون الأهالي 
على تزويج الطفلــــة بذريعة تحصينها من 
الفتنــــة. وتكمن المعضلة فــــي أن الكثير من 
الأسر تصدق هذه الأصوات حتى أصبحت 
حائطا منيعا أمام تغيير قناعات شــــريحة 
اجتماعية واسعة وما ترسخ في ذهنها من 

تصورات تتعلق بالأمومة المبكرة“.

تكافح الحكومــــــة المصرية من أجل 
منع زواج القاصرات، وقد أرســــــت 
قانونا يقضي بمعاقبة كل من ساعد 
ودعم زواج الفتاة القاصر بالحبس 
والغرامــــــة المالية، ورغم ذلك مازالت 
الكثير من الأســــــر متمسكة بثقافة 
الزواج المبكر، وهو ما كشفته واقعة 
ــــــاة صغيرة  ــــــج 27 فت ــــــة تزوي محاول

خلال عيد الفطر.

زواج الأطفال صداع يؤرق 

المجلس القومي للأمومة في مصر
س الأمومة المبكرة

ّ
الاكتفاء بمعاقبة الأسر دون توعية يكر

خطط الحكومة لمواجهة الظاهرة لم تؤت ثمارها

أسلوب الحياة الصحي 

يساعد على الوقاية 

من سكري الحمل

ل الأطعمة الصحية ضروري للحامل
ُ
تناو

وقائع إحباط زواج 27 طفلة 

أثبتت وجود حالة وعي لدى 

الفتيات الصغيرات اللاتي 

تمردن على أسرهن بالهرب 

وإبلاغ الشرطة

الخلفية الجينية لا تحدد  

مستقبل مرضى السكري،

وبمساعدة أسلوب حياة

صحي يمكن عكس تأثير

مخاطرها العالية

مجلـــة  أوردت  (ألمانيــا) –  ميونــخ   
”Instyle“ أن احمرار البشرة المستمر له 

أســـباب عدة تتمثل في توسع الأوعية 
الدمويـــة بفعـــل بعـــض العوامل مثل 
التدخين وشـــرب الخمر والأشعة فوق 
البنفسجية والتوتر النفسي وتقلبات 

والاضطرابـــات  الحـــرارة  درجـــة 
الهرمونية.

وأضافت المجلة المعنية 
بالصحة والجمال أن احمرار 
البشرة المستمر قد يشير إلى 
العناية الخاطئة بها، كما أنه 

قد يرجع إلى الإصابة بأحد 
الأمراض الجلدية مثل 
الحساسية أو الوردية 

أو التهاب الجلد 
العصبي (الإكزيما) 

أو حب الشباب. وأشارت ”Instyle“ إلى 
أنه يمكن التخلص من احمرار البشـــرة 
المســـتمر من خلال وضع الألوفيرا على 
مواضـــع الاحمـــرار؛ حيـــث أنها تمتاز 
ومثبط  ومُلطف  مُهـــدّئ  بتأثير 

للالتهابات.
ويمكن أيضا تطبيق 
العسل الأبيض 
العضوي؛ حيث أنه 
يتمتع بخصائص 
مضادة للبكتيريا 
ويعمل على تخفيف 

الالتهابات.
كما يمكن استخدام 
شاي البابونج؛ 
حيث أنه يمتاز 
بتأثير مُهدّئ 

ومثبط للالتهابـــات. ومن ناحية أخرى 
يمكـــن إخفاء مواضـــع الاحمرار بحيلة 
مكياج تتمثل في اســـتخدام كونســـيلر 
ذي لـــون أخضـــر؛ حيث يعمـــل اللون 

الأخضر على إخفاء الأحمر.
وعلى أية حـــال ينبغي استشـــارة 
الطبيـــب للتحقق ممـــا إذا كان احمرار 
البشـــرة المســـتمر يرجـــع إلـــى أحـــد 
الأمـــراض الجلديـــة أم لا والخضـــوع 
للعلاج المناسب في حال اكتشاف مرض 

جلدي ما.
وبشـــكل عام، ينبغي حماية البشرة 
من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من 
خلال تطبيق كريم واق من الشمس ذي 
مُعامل حماية ”SPF“ لا يقل عن 30. كما 
ينبغي استخدام منتجات عناية خالية 

من المواد الحافظة والمواد العطرية.

ينبغـــي  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
تجنـــب عوامـــل التهيج الأخـــرى مثل 
مستحضرات التقشـــير ذات الحبيبات 
الخشـــنة مع عدم فرك البشرة بواسطة 

المنشفة أثناء تجفيفها.
ومن المهم أيضا اتباع أسلوب حياة 
صحي يتمثل في الإقـــلاع عن التدخين 
وشـــرب الخمـــر والابتعاد عـــن التوتر 

النفسي. 
ولا يعتمـــد لون البشـــرة فقط على 
كمية الميلانين الموجودة بالبشرة، إنمّا 
يعتمـــد أيضاً على لون الـــدم، حيث أنّ 
هناك شـــبكة من الأوعية الدمويّة تحت 
الطبقة الخارجيّة من الجلد، وعند تدفّق 
كمياتٍ كبيرةٍ من الـــدم أكثر من المعتاد 
من خلال هذه الأوعية يحدث ما يسمّى 

باحمرار الوجه.

احمرار البشرة المستمر يشير إلى العناية الخاطئة بها

نصائح

أحمد حافظ
كاتب مصري

ئية في صيـــف 2022
ة وتبوح برقتها.
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 دمشــق – تحولــــت أغلــــب الأراضــــي 
الزراعيــــة في ســــوريا خلال الموســــمين 
الحالي والماضي إلى أراض جافة بسبب 
انحبــــاس الأمطار والتغيــــرات المناخية، 
وطول فترة فصل الشتاء والذي أتى على 
الأشــــجار المثمرة والخضر والمحاصيل 

الشتوية.
وأكثــــر المناطــــق تضــــررا بالتغيــــر 
المناخي هي مناطق شــــمال شرق سوريا 
والتي تعرف بالجزيرة، ومســــاحتها أكثر 
مــــن 35 في المئة من مســــاحة البلاد التي 

تبلغ 185 ألف كيلومتر مربع، وتعد ســــلة 
غــــذاء ســــوريا فــــي مختلــــف المحاصيل 
والشعير  القمح  الاستراتيجية…  وخاصة 
والقطــــن والذرة الصفــــراء والملايين من 

الثروة الحيوانية.
وأكــــد مدير زراعــــة الرقــــة المهندس 
محمــــد الخذلــــي، أن ”مظاهــــر التصحــــر 
بدأت تجتاح مناطق واســــعة من شــــمال 
وشــــرق سوريا وذلك بســــبب قلة الأمطار 
والمحاصيــــل التي تعتمد علــــى الأمطار 
في عموم محافظة الرقة ومناطق شــــمال 

وشــــرق ســــوريا هي في وضع سيئ جدا 
هــــذا الموســــم، وأغلبهــــا لم تنبــــت لعدم 
هطول الأمطار، وسُجل انخفاض كبير في 
كمية الأمطار مقارنة مع الأعوام السابقة، 
في مركز مدينة الرقة ســــجل هذا الموسم 
80 ملم في حين بلغــــت كمية الأمطار 208 
ملم في عــــام 2019، وأثــــر انخفاض كمية 

الأمطار حتى على الزراعة المروية“.
أن  الســــوري  المســــؤول  وأضــــاف 
”انخفــــاض كميــــة الأمطــــار وعــــدم إنبات 
الأعشــــاب والمحاصيــــل دفعــــت أصحاب 

الثروة الحيوانية إلى التنقل بها بحثا عن 
الغذاء، وسط مساحات تتحول إلى أراض 

جافة بعد أن كانت مراعي وحقولا“.
نحــــو  المناخيــــة  التغيــــرات  هــــذه 
انخفاض درجــــات الحرارة إلــــى ما دون 
درجــــة الصفــــر بعــــدة درجــــات أدت إلى 
خســــائر كبيــــرة فــــي الثــــروة الحيوانية 
والنباتية، فقد تعرضت قطعان الأغنام في 
مناطق جنوب ســــوريا لنفوق المئات من 
رؤوس الأغنام بسبب البرد الشديد وتلف 
الآلاف مــــن البيوت الزراعــــة المحمية في 

الساحل السوري.
وأكــــد المزارع محمد قاســــم من ريف 
دمشق الجنوبي الشــــرقي، أن ”انخفاض 
درجات الحــــرارة إلى ما دون الصفر وقلة 
الغذاء وعــــدم قدرة المربيــــن على تأمين 
الأعلاف لمواشيهم أدت إلى نفوق المئات 
مــــن رؤوس الأغنام والماعــــز في مناطق 
ريف دمشــــق الجنوبي، كما أتلفت موجة 
البــــرد المئات مــــن الهكتــــارات المزروعة 
فــــي  والورقيــــة  الشــــتوية  بالمحاصيــــل 

مناطق جنوب سوريا عموما“.
من جانبــــه أوضح الخبيــــر الزراعي 
محمــــد يوســــف مــــن محافظــــة طرطوس 
الســــاحلية أن ”الطقس في عام 2022 كان 
شــــبيها بالطقس الذي شهدته سوريا عام 
1993 فقــــد كان الشــــتاء متأخرا إلى نهاية 
شــــهر ديســــمبر، ولكــــن الأشــــهر الثلاثة 
الأولــــى من العــــام بل وحتى بداية شــــهر 
أبريــــل شــــهدت شــــتاء وربيعا قاســــيين 
فــــي درجــــات حــــرارة منخفضــــة وثلوج 
البيــــوت  مــــن  الآلاف  دمــــرت  وأعاصيــــر 
الزراعية المحمية وأخرجتها من الخدمة 
الخضر  وخاصــــة  المزروعــــات  وأتلفــــت 
وبلغت خســــائرها عشــــرات الملايين من 

الدولارات“.

ودعــــا الخبيــــر الزراعــــي الجميع من 
أفــــراد ومؤسســــات ودول للعمــــل جميعا 
على مواجهــــة التغيــــر المناخي، مضيفا 
”هــــذا واقع جديــــد يحتاج إلــــى إجراءات 

كبيرة، فنحن نرى ارتفاع درجات الحرارة 
وذوبان الثلوج وزيادة التصحر إذن نحن 
أمــــام أزمة غــــذاء عالمية، وعلــــى الجميع 

تحمل مسؤولياتهم“.
ســــنوات الحرب التي تجاوزت العشر 
أوقفــــت وأجّلت الكثير من المشــــاريع في 
سوريا ومن بينها القطاع الزراعي والبيئي 
وبقيت المنظمات العربية والدولية تعمل 

وفق ما هو متاح في سوريا.

وقال مدير أكســــاد نصرالدين العبيد، 
إن ”المنظمــــة العربية لدراســــة المناطق 
الجافــــة والقاحلــــة (أكســــاد) قامت ومنذ 
حوالــــي 15 عامــــا بتنفيذ دراســــات على 
التغيرات المناخية المتوقعة في المنطقة 
العربيــــة، وبينت أن درجــــات الحرارة قد 
ترتفــــع 5 درجــــات نهاية هــــذا القرن وفق 

السيناريو الأسوأ“.
وأضاف مدير أكساد، ”الدراسات بينت 
تأثيرا سلبيا للتغيرات المناخية في مناطق 
شرق سوريا وانعكساتها على المحاصيل 
الزراعيــــة وخاصة القمح والشــــعير بحيث 
تنخفض الإنتاجية لأكثــــر من 30 في المئة 

المحاصيل  إنتاجيــــة  انخفــــاض  ونســــبة 
المروية بين 7 إلى 15 في المئة حسب نوع 
المحصول، لذلك قمنــــا بتطوير العديد من 
أصناف القمح والشعير المقاومة للجفاف 
والملوحــــة والأمــــراض وتم اعتمــــاد أكثر 
مــــن 80 صنفا في الــــدول العربية بالتعاون 
مع منظمات الإســــكوا والفاو واليونســــكو 
والوكالة الألمانية للتعــــاون الدولي (جي.
آي.زد) من أجــــل تقييم التغيرات المناخية 
على قطاع الزراعة والمياه وتطوير أدوات 

التكيف مع هذه التغيرات“.
وحذر وزير الزراعة الســــوري الأسبق 
نورالديــــن منــــى وحــــذر من آثــــار التغير 
المناخي خــــلال الـ30 عاما القادمة بقوله، 
”ســــوف يتعــــرض أكثــــر مــــن 300 مليون 

شخص في منطقة الشرق الأوسط وغرب 
آســــيا للعطــــش وبذلــــك تظهــــر الهجــــرة 
البيئيــــة، والأخطــــر من ذلك ربما نشــــهد 
ارتفــــاع مياه البحــــار وغرق الســــواحل 
(تســــونامي) وهذه الحالــــة لم تحدث منذ 
أكثــــر من 100 عام ونشــــهد ما يرافقها من 

آثار على النبات والحيوان“.
وحمــــل الوزيــــر منى ”الإنســــان الدور 
لأن  المناخيــــة؛  التغيــــرات  وراء  الأكبــــر 
التدخــــل البشــــري في الطبيعــــة لعب دورا 
كبيــــرا في التغيــــر المناخــــي وكان له أثر 
ســــيئ، هذه التغيرات والتقلبــــات الجوية 
أدّت إلى انخفاض درجات الحرارة في غير 
وقتها ما أدى إلــــى تلف المحاصيل وليس 
الأثــــر فقط على النبات بل كان لها أثر كبير 
حتى على صحة الإنســــان وعموم النبات، 
بل تســــبب بموت الكثير مــــن الحيوانات، 
رغــــم كل ما يحدث لا تعمــــل الحكومة على 
أخذ الاحتياطات بــــل تنتظر الحدث وتجد 
له المبررات، يجب العمل بشــــكل جاد على 

وضع كل البرامج واتخاذ كل الإجراءات“.

ر
ّ

سكان شرق سوريا مهددون بالهجرة بسبب الجفاف والتصح

التدخل البشري في 

الطبيعة لعب دورا كبيرا 

في التغير المناخي ما 

أدى إلى انخفاض درجات 

الحرارة في غير وقتها

لا كلأ ولا ماء

 زاخــو (العراق) – جنــــدي خضر كالو 
هو شــــرطي من قرية صغيــــرة في قضاء 
ســــنجار، لكن حين اندلعت الاشــــتباكات 
بين مقاتلين إيزيديين والجيش العراقي، 
أرغم مــــرة أخرى على مغــــادرة قريته مع 

آلاف آخرين هربا من أعمال العنف.
واســــتقبل إقليــــم كردســــتان العراق 
عشــــرة آلاف نــــازح فــــي الأيــــام الأخيرة، 
مشــــقّة  واجهــــوا  أشــــخاص  غالبيتهــــم 
الحياة في مخيمات النزوح، فهذه ليست 
المــــرة الأولى التي يحزمــــون فيها بعض 
أغراضهــــم ويغادرون بيوتهــــم. في العام 
2014، كان لقاؤهــــم الأول مع النزوح حين 
ســــيطر تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية على 

سنجار.

ورغم إعلان حكومة إقليم كردســــتان 
أن هــــذا اللجــــوء وقتــــي ينتهــــي بعودة 
الاســــتقرار إلــــى ســــنجار، يقــــول أغلب 

الإيزيديين إنهم لن يرجعوا إلى ديارهم.
ويــــروي الرجــــل البالغ مــــن العمر 37 

عامــــا الــــذي فرّ مــــع زوجتــــه وأولاده 
الخمســــة إلى مخيم شامشــــكو، قرب 
مدينــــة زاخــــو في دهوك ”فــــي المرة 
الســــابقة نزحنا وبقينا ست سنوات 
فــــي مخيــــم دركار خوفا مــــن تنظيم 
الدولة الإسلامية، وهذه المرة نزحنا 

خوفا من صوت المدافع“.
ويضيــــف ”عــــدت منــــذ ما 

يقرب من عامين“ إلى سنجار، 
للأقلية  التاريخــــي  المعقــــل 
يردف  وبحســــرة  الإيزيدية. 
”كنــــا نتدبّر أمور معيشــــتنا 
لكــــن  المصاعــــب،  رغــــم 
الأوضــــاع في الآونة الأخيرة 

تدهورت بشكل كبير“.
وشهدت سنجار على مدى 

الأحد والاثنين اشتباكات عنيفة 
بيــــن الجيش العراقي ووحدات 

المرتبطــــة  ســــنجار  حمايــــة 

بحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ منذ 
عقود تمردا ضدّ تركيا، لكن المناوشــــات 
المتفرقــــة بيــــن الطرفين تتكــــرر منذ مدة 

طويلة.
ويقــــول كالو ”يوميا نســــمع أصوات 
الرجل  غــــادر  والانفجارات“.  الرصــــاص 
قريته في البداية وتوجه منها إلى مدينة 
ســــنجار، لكــــن اختــــار الرحيل إثــــر ذلك 
إلى إقليم كردســــتان المجاور في شــــمال 
العــــراق. ويضيف ”لم يتعــــرض لنا أحد، 

لكن قلقنا على عائلاتنا“.
وتعرضــــت الأقليــــة الإيزيديــــة، وهي 
جماعــــة ناطقة بالكرديــــة يعتنق أبناؤها 
لســــنوات  باطنيــــة،  توحيديــــة  ديانــــة 
الدينية،  معتقداتهــــا  بســــبب  للاضطهاد 
لاســــيما على يد تنظيم الدولة الإسلامية 
الــــذي قتــــل أبناءهــــا وهجّرهــــم وســــبا 

نساءها.
وقالــــت المفوضيــــة الســــامية للأمم 
المتحــــدة لشــــؤون اللاجئيــــن فــــي بيان 
الأربعــــاء إن مــــن بيــــن النازحيــــن الذين 
استقبلهم إقليم كردستان، كثيرين عادوا 
إلى منطقتهم في عــــام 2020، بعدما فروا 
منها إثر سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
وفــــي أزقّــــة مخيــــم شامشــــكو الذي 
يستقبل أكثر من 22 ألف نازح، اصطفت 

الخيم 
المصنوعة 
من القماش 

المشــــمّع الســــميك. وفي داخلها، وضعت 
الفــــرش المخصصــــة للنــــوم على الأرض 
العارية، وجلســــت نساء اعتلت وجوههن 

ملامح القلق.
وقرب مكاتــــب إدارة المخيم، اصطف 
العشــــرات مــــن الرجــــال والنســــاء فــــي 
طابورين أمام شــــاحنة محمّلة بصناديق 

المساعدات البيضاء.
وحينمــــا ينــــادى باســــمهم، يتوجــــه 
مــــن  صنــــدوق  لاســــتلام  النازحــــون 
المســــاعدات الغذائيــــة: كيلوغــــرام مــــن 
السكّر، شاي، أرزّ بسمتي، لتر من الزيت، 
طحيــــن وحليب وعدس، وهــــي محتويات 

تكفيهم لأسبوع.
واســــتقبل إقليم كردستان خلال ثلاثة 
أيــــام 1711 عائلــــة أي ما يســــاوي 10261 
شــــخصا، كما أعلن مدير دائــــرة الهجرة 
الأزمات  اســــتجابة  ومكتب  والمهجريــــن 
في دهوك ديان حمــــو. وتوزعت نحو 964 
عائلة على المخيمات، أي 4300 شــــخص، 

أما الباقون فيقطنون عند أقربائهم.
مفوضيــــة  باســــم  المتحــــدّث  وقــــال 
اللاجئين فــــراس الخطيب إن ”المخيمات 
تشــــهد اكتظاظــــا مــــا يرفع خطــــر تراجع 
إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية 

بسبب نقص التمويل“.
وأكّــــد أن المفوضية تدعــــم ”الحلول 
المستدامة“ التي تتيح للأشخاص العودة 
إلى منازلهم، لكن ”العودة ينبغي أن تكون 
طوعية وتحترم الكرامة الإنسانية، وتأتي 

في جوّ سلمي“.
وتقول الســــلطات العراقية إن الهدوء 
عــــاد إلــــى منطقــــة ســــنجار الجبلية، 
لكن التصاعد الأخيــــر للعنف يعكس 
مدى تعقيد التوتــــرات التي تعصف 
بســــنجار، حيث تتداخــــل العديد من 
العوامل والأطــــراف ذات المصالح 

المتضاربة.
وتتهم وحدات حماية سنجار، 
الحشــــد  ضمن  كذلك  المنضويــــة 
الشــــعبي، الجيــــش بأنــــه يريــــد 
وطردها  المنطقة  على  الســــيطرة 
منهــــا، فــــي حيــــن يريــــد الجيش 
العراقي تنفيــــذ اتفاقية بين بغداد 
وأربيل، تقضي بانسحاب المقاتلين 
الإيزيديين وحزب العمال الكردستاني 

من سنجار.
في الأثناء، أعلنت قيادة العمليات 
المشــــتركة العراقيــــة الخميــــس عن 
وصول ”تعزيزات عسكرية“ كبيرة إلى 
ســــنجار ”لفرض القانــــون“. وأضافت 
فــــي بيــــان أنها لــــن تســــمح ”بتواجد 

المجاميع المسلحة“ في القضاء.
وتقـــع منطقـــة ســـنجار أيضـــا في 
مرمى نيـــران الغارات الجويـــة التركية 

المتفرقة التي تشـــنّها أنقرة ضدّ قواعد 
حزب العمال الكردســـتاني، الذي تصنّفه 

”إرهابيا“.
وفي ظــــلّ هــــذه التعقيــــدات وأعمال 
العنف، يجد الإيزيديون أنفســــهم ضحايا 
جانبيين. وفرّ العامل اليومي زعيم حسن 

حمــــد البالــــغ من العمــــر 65 عامــــا، المرة 
الأولى من ســــنجار تحت وطأة ”هجمات 

تنظيم الدولة الإسلامية“، كما يروي.
وهــــا هــــو اليوم أيضــــا، مــــع عائلته 
المؤلفة مــــن 17 ابنا وحفيــــدا، في مخيّم 

شامشكو.

ويقول الرجل ”إذا لم يوفروا لنا الأمن 
والاستقرار، فلن نعود هذه المرة، لأننا لا 

نستطيع أن نعود ثمّ ننزح في كلّ مرة“.
ويضيــــف ”إذا بقــــي الحشــــد وحــــزب 
العمال الكردستاني والجيش في المنطقة، 

فإن الناس سيخافون ولن يعود أحد“.

إيزيديون يغادرون ديارهم في العراق من جديد

الأمان بعيدا عن منزلنا

المخيمات بيوتنا الدائمة

الفوضى تقلق أقلية واجهت النزوح والتهجير أيام الدواعش
الأقليات هم الأكثر عرضة للعنف والتهجير القسري إثر الفوضى والحروب 
في الشرق الأوسط، فبعد أن عانى الإيزيديون في العراق من بطش مقاتلي 
الدولة الإســــــلامية، يدفعون اليوم ثمن خلافــــــات داخلية في موطنهم ليقرر 

أغلبهم المغادرة نهائيا باحثين عن بعض السلام.

عشرة آلاف نازح غادروا 

ديارهم مؤخرا غالبيتهم 

واجهوا مشقة الحياة في 

مخيمات النزوح سابقا 
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ورغم إعلان حكومة إقليم كردســــتان 
أن هــــذا اللجــــوء وقتــــي ينتهــــي بعودة 
الاســــتقرار إلــــى ســــنجار، يقــــول أغلب 

الإيزيديين إنهم لن يرجعوا إلى ديارهم.
37 7ويــــروي الرجــــل البالغ مــــن العمر

عامــــا الــــذي فرّ مــــع زوجتــــه وأولاده 
الخمســــة إلى مخيم شامشــــكو، قرب
مدينــــة زاخــــو في دهوك ”فــــي المرة
الســــابقة نزحنا وبقينا ست سنوات
فــــي مخيــــم دركار خوفا مــــن تنظيم
الدولة الإسلامية، وهذه المرة نزحنا

خوفا من صوت المدافع“.
”عــــدت منــــذ ما  ويضيــــف
إلى سنجار، من عامين“ يقرب
للأقلية التاريخــــي  المعقــــل 
يردف  وبحســــرة  الإيزيدية. 
”كنــــا نتدبّر أمور معيشــــتنا 
لكــــن المصاعــــب،  رغــــم 
الأوضــــاع في الآونة الأخيرة

تدهورت بشكل كبير“.
وشهدت سنجار على مدى 
الأحد والاثنين اشتباكات عنيفة
بيــــن الجيش العراقي ووحدات 
المرتبطــــة ســــنجار  حمايــــة 

رو ب م ي هم ى إ
منها إثر سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
وفــــي أزقّــــة مخيــــم شامشــــكو الذي 

لإ م إ

ألف نازح، اصطفت يستقبل أكثر من 22
الخيم 

المصنوعة 
من القماش 

ي ب ي و ن هم ز ى إ
طوعية وتحترم الكرامة الإنسانية

جوّ سلمي“. في
وتقول الســــلطات العراقية إن
عــــاد إلــــى منطقــــة ســــنجار ا
لكن التصاعد الأخيــــر للعنف
مدى تعقيد التوتــــرات التي
بســــنجار، حيث تتداخــــل الع
العوامل والأطــــراف ذات ال

المتضاربة.
وتتهم وحدات حماية س
ا ضمن  كذلك  المنضويــــة 
الشــــعبي، الجيــــش بأنــــه
و المنطقة  على  الســــيطرة 
منهــــا، فــــي حيــــن يريــــد
العراقي تنفيــــذ اتفاقية بين
وأربيل، تقضي بانسحاب الم
الإيزيديين وحزب العمال الكرد

من سنجار.
في الأثناء، أعلنت قيادة ال
المشــــتركة العراقيــــة الخميـــ
كب ك“ ”وصول ”تعزيزات عسكرية

ســــنجار ”لفرض القانــــون“. و
فــــي بيــــان أنها لــــن تســــمح ”
في القضاء. المجاميع المسلحة“
وتقـــع منطقـــة ســـنجار أيض
مرمى نيـــران الغارات الجويـــة

بسبب غارات الدواعش
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 لنــدن – يبحث مانشســــتر ســــيتي عن 
الاقتــــراب أكثــــر مــــن الاحتفــــاظ بلقبه في 
الــــدوري الإنجليــــزي لكــــرة القــــدم عندما 
يحل علــــى ولفرهامبتون الأربعــــاء، فيما 
يأمل مطارده ليفربول في تعويض تعادله 
الأخير مــــع توتنهام عندما يزور أســــتون 

فيلا الثلاثاء في مباراتين مؤجلتين. 
ويتصدر ســــيتي الترتيب مع 86 نقطة 
مــــن 35 مباراة، بفارق ثــــلاث عن ليفربول، 
وذلــــك قبــــل ثــــلاث مباريــــات مــــن نهاية 
مشــــواريهما في البريميرليغ هذا الموسم، 
علمــــا أن فارق الأهــــداف، المعتمــــد بحال 
التعادل فــــي النقاط، يصب راهنا لمصلحة 
ســــيتي أيضــــا (68+، 64+). وفي ســــعيهم 
للقب رابع في خمس سنوات، يبحث رجال 
المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن حسم 
مواجهــــة ولفرهامبتــــون ثامــــن الترتيب 
والــــذي لــــم يفز في آخــــر أربــــع مباريات، 
قبل الحلول على وســــت هام الســــابع في 
الخامس عشــــر الجاري واستقبال أستون 
فيلا الحادي عشــــر في الجولة الأخيرة في 

الثاني والعشرين منه.

مسار المتصدر

واللافــــت أن مشــــوار ليفربول المتبقي 
مشابه نوعا لمسار المتصدر، فبعد الحلول 
على أســــتون فيلا، يزور ســــاوثهامبتون 
الخامس عشــــر في الســــابع عشر الجاري 
ويختتم مشواره أمام ضيفه ولفرهامبتون 
فــــي الثاني والعشــــرين منــــه. وبعد خيبة 
خروجــــه من نصــــف نهائــــي دوري أبطال 
أوروبا في مباراة إيــــاب دراماتيكية أمام 
ريــــال مدريــــد الإســــباني الذي ســــيلاقي 
ليفربــــول بالــــذات فــــي النهائــــي، تنفس 
سيتي الصعداء في الجولة الماضية بفوزه 

الســــاحق على ضيفه نيوكاســــل 0-5، في 
اليوم التالي من إنقاذ ليفربول نقطة أمام 

توتنهام الذي تقدمه حتى الدقيقة 74.

وقــــال المــــدرب غوارديــــولا المدافع عن 
فريقــــه بعد خيبة ريال مدريــــد، عندما فاز 
ســــيتي ذهابا 3-4 وتقدم في أرض خصمه 
0-1 حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن يخســــر 
3-1 بعد التمديد ”منذ خمس سنوات نقوم 
بهذا الأمر مرة كل ثلاثة أيام. إذا شكك بنا 
أحدهم فهو لا يعرف هذا الفريق. هذا أحد 

أفضل الفرق التي دربتها في حياتي“. 
وتابــــع مــــدرب برشــــلونة الإســــباني 
وبايــــرن ميونــــخ الســــابق ”تســــع نقاط 
متبقيــــة، وفــــارق أربعة أهــــداف (لمصلحة 
ســــيتي). نهائــــي آخــــر الأربعــــاء“. لكــــن 
غوارديــــولا تلقــــى خبــــرا مزعجــــا في ظل 
إصابات مدافعيه جون ستونز، البرتغالي 

روبــــن دياش وكايــــل ووكر ”روبــــن، كايل 
وجون سيغيبون حتى نهاية الموسم“.

وفي إطار آخر توصل نادي مانشستر 
ســــيتي إلى اتفاق يقضي بانتقال المهاجم 
النرويجــــي الدولــــي إرلينــــغ هالانــــد من 
بوروســــيا دورتموند الألماني إلى صفوفه، 
بحسب ما ذكرت تقارير بريطانية الاثنين. 
وكشــــفت التقارير أن اللاعب سيوقع عقدا 
لمدة خمســــة مواســــم وســــيتقاضى مبلغا 
قدره 500 ألف جنيه إســــترليني أسبوعيا، 
علــــى أن يدفع ســــيتي لدورتمونــــد البند 
الجزائي فــــي عقد الأخير وقدره 64 مليون 

جنيه مقابل الصفقة.
وســــجل هالاند (21 عاما) 85 هدفا في 
88 مباراة دافــــع فيها عن ألوان دورتموند 
في مختلف المسابقات منذ انتقاله إليه في 
يناير 2020 في ســــوق الانتقالات الشتوية 
قادما من سالزبورغ النمسوي. وللمفارقة، 
سبق لوالد هالاند، آلف اينغه، أن لعب في 
صفوف مانشستر سيتي بين 2000 و2003 
وخاض معــــه 38 مباراة علــــى مدى ثلاثة 

أعوام. 
ولا يضم سيتي في صفوفه مهاجما 
صريحا باســـتثناء البرازيلـــي غابريال 
جيزوس، علما أن مدربه الإســـباني بيب 
غوارديـــولا يلعـــب معظـــم الأوقـــات من 
دون رقـــم 9 حقيقي. وكان ســـيتي حاول 

الحصـــول على خدمات هـــداف توتنهام 
ومنتخـــب إنجلترا هاري كاين الموســـم 
الماضـــي مـــن دون أن يتوصل إلى اتفاق 

مع النادي الذي يقع في شمال لندن.

رباعية مهددة

في المقابل، تقلّصت حظوظ ليفربول 
الباحث عن رباعية تاريخية في إنجلترا، 
بعد تتويجه بـــكأس الرابطة، ومواجهة 
تشيلســـي فـــي نهائـــي الكأس الســـبت 
ونهائي دوري أبطـــال أوروبا أمام ريال 
مدريـــد. رفض مدربـــه الألمانـــي يورغن 
كلوب الاستســـلام برغـــم صعوبة المهمة 
أمام ســـيتي الذي وسّع الفارق إلى ثلاث 
نقاط ”سأكون ســـعيدا بالقول إن سيتي 
ســـيهدر النقاط، لكن المشكلة أني لا أرى 

ذلك“. 
ويبدو أرســـنال (66 نقطة) منتشـــيا 
من أربعة انتصـــارات متتالية، وضعته 
فـــي مركـــز جيد لضمـــان المركـــز الرابع 
المؤهـــل إلى دوري أبطـــال أوروبا، حتى 
أنه أصبح قـــادرا على انتزاع الثالث من 
تشيلســـي، بعد أن قلص الفارق معه إلى 
نقطـــة إثر فـــوزه على ليـــدز بهدفي إدي 
نكيتياه (1-2) وإهدار تشيلســـي تقدمه 
بهدفين على ضيفه ولفرهامبتون (2-2).

 دبــي – ســــيكون العين علــــى موعد مع 
التتويــــج باللقب الرابع عشــــر في تاريخه، 
في حال فوزه على ضيفه الجزيرة الأربعاء 
في المرحلة الثالثة والعشــــرين من الدوري 

الإماراتي لكرة القدم. 
واســــتغل العــــين فــــوزه علــــى الظفرة 
0-1 وخســــارة الوحدة أمام الشــــارقة 1-2 
فــــي المرحلــــة الماضية، ليبتعــــد في صدارة 
الترتيــــب برصيد 55 نقطة وبفارق 10 نقاط 
عــــن أقــــرب مطارديه قبل أربــــع مراحل من 
ختام البطولة، ويحتاج للفوز على الجزيرة 

ليتوج بطلا للمرة الأولى منذ 2018.
ويتطلع العين إلــــى التتويج في ملعبه 
وبين جماهيره، ليهديهــــا البطولة الثانية 
فــــي أســــبوع بعدما تــــوج الأربعــــاء بلقب 
كأس رابطة المحترفين على حســــاب شباب 

الأهلي. 

ودعـــا حـــارس مرمى العـــين خالد 
عيســـى جمهـــور الفريق إلـــى التواجد 
بكثافة في المدرجات في مباراة الجزيرة 
لمشـــاركة اللاعبين فرحة اللقب المنتظر. 
وقال ”العين حسم اللقب بنسبة كبيرة، 
وأتمنـــى أن يكون الحضـــور كبيرا في 
المباراة المهمة المقبلـــة، وأتوقع حضور 
15 ألـــف متفـــرج وهديتنا لهم ســـتكون 

اللقب“.
يســـعى الجزيرة بـــدوره إلى الفوز 
للمنافســـة علـــى المركـــز الثانـــي الذي 
أصبح بطولة قائمة بذاتها، وســـيكون 
خيـــر تعويـــض لـــه بعدما اقتـــرب من 
خســـارة اللقـــب الـــذي أحرزه الموســـم 
الماضي. وتملك ثلاثة فرق هي الجزيرة 
والوحدة والشـــارقة نفس الرصيد (45 
نقطة)، لذلك فإن فقدان أي نقطة سيؤثر 

على طموحها بنيل المركز الثاني المؤهل 
للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم 
المقبـــل. وعلى عكس الجزيرة، ســـتكون 
مهمة الوحدة والشـــارقة أسهل الثلاثاء 
في افتتـــاح المرحلة عندمـــا يحل الأول 
ضيفـــا على عجمان التاســـع (28 نقطة) 
ويســـتضيف الثاني خورفكان الحادي 

عشر (22 نقطة).
وشـــدد الفرنســـي غريغوري دوفرين 
مدرب الوحدة على أن فريقه يتوجب عليه 
”القتال لإنهاء الموســـم فـــي المركز الثاني، 
وإحراز لقب الكأس“، حين يقابل الشارقة 
في النهائي في الســـابع والعشـــرين من 
مايو. وتابـــع ”بطولة الـــدوري أصبحت 
بعيـــدة علينا مع حاجة العين إلى 3 نقاط 
فقط، والأهم بالنســـبة إلينا الحفاظ على 
المركـــز الثاني في المباريات المتبقية“. من 
جهتـــه، قـــال الروماني كوزمـــين أولاريو 
مدرب الشـــارقة ”في هـــذه المرحلة المهمة 
في ما تبقى من مباريات الدوري ونهائي 
الكأس نحتاج بشـــدة لتواجد جماهيرنا 
إلى جانبنا والدعم الكبير الذي يقدمونه 

للاعبين“. 
وحدّد أهداف فريقـــه ”بتحقيق الفوز 
فـــي الجـــولات الأربـــع الأخيرة مـــن عمر 
الدوري، وإنهاء الموســـم بالتتويج بلقب 

الكأس“.
 كما تشـــتعل المنافســـة علـــى تفادي 
الهبوط إلـــى الدرجة الثانية، رغم الموقف 
الصعـــب للإمـــارات الرابع عشـــر الأخير 
(10 نقـــاط) والعروبـــة الثالث عشـــر (11 
نقطة)، حيث يبتعـــد الأول بفارق 8 نقاط 
عن الظفـــرة صاحب المركز الثاني عشـــر 

الضامـــن للبقاء والثاني بفـــارق 7 نقاط. 
ويلعـــب العروبة مـــع ضيفـــه بني ياس 
الثلاثـــاء ولا يملك ترف فقـــدان أي نقطة، 
في حال أراد الاستمرار في دوري الأولى 

للموسم الثاني.

وقال مدربه التونسي فتحي العبيدي 
”مطالبون بالفوز فـــي مبارياتنا المتبقية، 
مـــع انتظـــار نتائـــج الآخريـــن، لتفادي 
الهبـــوط“. وتابـــع ”خـــوض مثـــل تلـــك 
المباريات الحساسة يتطلب التركيز طوال 
التســـعين دقيقـــة وتجنب الأخطـــاء، مع 
الاســـتفادة من أنصـــاف الفرص لتحقيق 
الفـــوز“. وأكد أن ”لقـــاء بني ياس، يمكن 
اعتباره ضمن مواجهات نهائي الكؤوس، 
وثقتي كبيرة في اللاعبين، وقدرتهم على 
تحقيـــق النتيجة الإيجابيـــة التي تخدم 
طموح العروبة“. ويحـــل الإمارات ضيفا 
علـــى الاتحاد كلبـــاء العاشـــر (24 نقطة) 
الأربعاء، وخســـارته ســـتقرب من عودته 
إلـــى الدرجة الثانيـــة. ويلعـــب الأربعاء 
أيضا شـــباب الأهلي الخامس (33 نقطة) 
مـــع النصر الســـابع (29 نقطة) والوصل 

الثامن (29 نقطة) مع الظفرة.

 بيب غوارديولا 
ّ

ماذا أعد

للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي
● إيرلينغ هالاند في طريقه إلى نادي مانشستر سيتي 

● ليفربول يخشى ضياع حلم الرباعية
يســــــعى مانشستر ســــــيتي للتتويج 
للموســــــم  الإنجليزي  الدوري  بلقب 
ــــــي، والثامن في  ــــــي على التوال الثان
تاريخه، وفي الوقــــــت الحالي باتت 
ــــــين  ــــــه وب المنافســــــة منحصــــــرة بين
ــــــث لا يمكن لأي فريق  ليفربول، حي
غيرهما التتويج باللقب من الناحية 
الحسابية. ومن أجل ضمان التتويج 
باللقب، يحتاج مانشســــــتر ســــــيتي 
لحصد 10 مــــــن 12 نقطة ممكنة في 
المباريات الـ4 المقبلة، دون النظر إلى 

نتائج ليفربول.

العين يقترب من التتويج بالدوري الإماراتي

 روما – يدخل الغريمان الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش والإســـباني رافائيـــل نادال، 
المصنفـــان الأول والرابـــع عالميـــا تواليا، 
المحطة الأخيرة قبل أســـبوعين من انطلاق 
بطولة فرنســـا المفتوحـــة، ثانية البطولات 
الأربـــع الكبرى، في رولان غـــاروس عندما 
يشـــاركان في دورة روما الدولية لماســـترز 
الألـــف نقطة. خلال أكثر من 15 عاما فرض 
خلالهـــا هيمنتـــه المطلقـــة علـــى الملاعب 
الترابيـــة، لم يؤخّـــر نادال موســـمه على 
الأرضيـــة المفضلة لديـــه مثلمـــا فعل هذا 
العام (باســـتثناء عام 2020 عندما انتشرت 

جائحة كورونا الثالث من مايو).
السبب إصابة في أحد الأضلع أوقفت 
نهاية مارس الماضي انطلاقته القوية هذا 
الموســـم الذي استهله بلقبه الـ21 القياسي 
فـــي البطولات الأربع الكبـــرى، عندما ظفر 
بلقب أســـتراليا المفتوحة و20 فوزا في 20 
مباراة. ولخص نادال ذلك قبل دورة مدريد 
”كان توقفـــا مهما وجاء في توقيت ســـيء 
في الموســـم“. اضطر الماتادور الإســـباني 
إلى الابتعاد عن الملاعب لمدة شـــهر بسبب 
هذه الإصابة، قبل أن يعود إلى التدريبات 
قبل أســـبوعين فقط، ولم يبدأ في الإرسال 
إلا بمجرد وصوله إلى العاصمة الإسبانية 
للمشـــاركة فـــي دورة مدريد. مـــن الناحية 
المثاليـــة، كان نـــادال يفضّل العـــودة إلى 
المنافســـة قبل أســـبوع في دورة إستوريل 
البرتغالية، في ظـــروف أكثر ملاءمة دورة 
أقل مســـتوى وعلى مستوى سطح البحر، 
حيـــث يكـــون التحكم فـــي الكرة أســـهل. 
علـــق نادال على ذلك قائـــلا ”لكنني لم أكن 

مستعدا، لم أستطع المخاطرة“.
يســـتهل نادال مشـــواره في روما ضد 
الأميركـــي جـــون إيســـنر الـــذي لا يعتبر 
المنافـــس الأفضل للعثور علـــى الإيقاع أو 
لاعـــب صاعد مـــن التصفيـــات. وفي حال 
فـــرض المنطـــق نفســـه ســـيلاقي غوفان، 
وديوكوفيتش في نصف النهائي، لكنه لن 
يضرب موعدا مـــع مواطنه ألكاراس الذي 

أعلن انســـحابه من الـــدورة عقب تتويجه 
في مدريد. لم تكن حال ديوكوفيتش أفضل 
من نادال فـــي مدريد وخرج بدوره على يد 
ألـــكاراس في نصف النهائـــي، وبدا تأثره 
بذلك في المؤتمر الصحافي مســـاء السبت 
من خلال أربع إجابات مقتضبة في أقل من 

خمس دقائق.

ألقى الصربي باللوم على نفســـه لعدم 
تمكنـــه من ”قتـــل“ المباراة فـــي المجموعة 
الثانية عندما حصل على فرصتين (نقطتان 
لحســـمها في نهاية المجموعة) ”لقد كانت 
مباراة رائعة، لكني أشعر بخيبة أمل لأنني 
لم أستطع استغلال فرصتي في المجموعة 
الثانية. لم أســـتغل ذلك عندما كان مهما“. 
ومع ذلك، فإن ديوكوفيتش الذي يبحث عن 
استعادة مستواه بعد بداية موسم مخيبة 
وترحيل من أســـتراليا بسبب عدم تلقيحه 
19، بلا شـــك ”على المســـار  ضـــد كوفيد – 

الصحيح“.
بعـــد بدايـــة هادئـــة في الـــدورة (ضد 
الفرنسي غايل مونفيس والمجرب هوبرت 
هـــوركاش، بينهمـــا تأهـــل دون أن يلعب 
بسبب انسحاب البريطاني أندي موراي)، 
قدم مســـتوى رائعا ضد ألـــكاراس وصمد 

لمدة أكثر من ثلاث ساعات ونصف. 
وقـــال: ”لقـــد لعبـــت بمســـتوى جيد 
جـــدا، أفضـــل ما لـــدي هذا العـــام. ربما 
عندما تنتهي خيبة الأمل من الخســـارة، 
ســـأحصل على الكثير من الإيجابيات من 

هذا الأسبوع“. 

بطولة روما للتنس اختبار 

صعب لديوكوفيتش ونادال

فيما ضمن سيتي وليفربول 

بطاقتين لدوري الأبطال، 

تتنافس أندية تشيلسي 

وأرسنال وتوتنهام على 

البطاقتين المتبقيتين

فرحة الأبطال

 التحدي مستمر

العين يتطلع إلى التتويج 

على ملعبه، ليهدي جمهوره  

البطولة الثانية في أسبوع 

بعدما توج الأربعاء بلقب 

كأس رابطة المحترفين

 برليــن – لا يزال فريق فيراري وســــائقه 
تشــــارلز لوكليــــر يحتــــلان الصــــدارة فــــي 
الترتيــــب العام لــــكل من فئتــــي الصانعين 
والسائقين ببطولة العالم لسباقات سيارات 
فورمــــولا واحــــد، لكــــن ماكس فيرســــتابن 
وفريقه ريــــد بول وجها إنذارا للمنافســــين 
عبر ســــباق الجائزة الكبــــرى الذي أقيم في 

ميامي. 
وتوج فيرســــتابن بالنسخة الأولى من 
ســــباق الجائزة الكبــــرى في ميامــــي، رغم 
انطلاقــــه من المركز الثالث، وقد اســــتعرض 
أداء مميزا لســــيارته. ويحتــــل حامل اللقب 
فيرســــتابن المركــــز الثانــــي فــــي الترتيــــب 
العام لفئة الســــائقين بفارق 19 نقطة خلف 
المتصدر لوكلير، لكنه حقق ثلاثة انتصارات 
خلال السباقات الخمسة التي أقيمت حتى 
الآن هذا الموسم. وقد كانت مشكلات الفريق 
هي الســــبب الرئيسي في إخفاق فيرستابن 

وعدم استكمال السباقين الآخرين.
قال فيرســــتابن، الذي وجــــه انتقادات 
بشكل غير معتاد لفريقه قبل سباق ميامي، 
”لا يزال لدينا مشكلات يجب حلها. سيارتنا 
ســــريعة، لكن كما رأيتم، كان الأداء الجمعة 
(خــــلال التجــــارب الحرة) كارثيــــا، وهذا لا 
يكون جيــــدا إن أردت تقــــديم أداء جيد في 

الســــباق“. ورغم فوز فيرســــتابن بالسباق 
بســــهولة في النهاية، احتل زميله سيرجيو 
بيريز المركز الرابع بعد أن تســــببت مشكلة 
فنيــــة في حرمانه من المنافســــة على المراكز 
الثلاثــــة الأولى. وقــــال فيرســــتابن ”لدينا 
الكثير مــــن الإمكانيات، لكننــــا بحاجة إلى 

التأكد من أنه يمكن الثقة بها“. 
وانطلق لوكلير في الســــباق من المركز 
الأول لكن جرى تجاوزه بســــهولة بعد تسع 
لفات فقــــط، وتقدم فيرســــتابن بفارق كبير 
حتى اشتعلت المنافسة من جديد إثر تدخل 

متأخر لسيارة الأمان.
وعند الاســــتئناف، كان لوكلير متأخرا 
بفــــارق ضئيل خلف فيرســــتابن لكن جميع 
محاولاته للتجاوز على المسارات المستقيمة 

باءت بالفشل. 
وســــتتواصل المنافســــات عبر ســــباق 
الجائــــزة الكبــــرى الإســــباني المقــــرر فــــي 
الثاني والعشرين من مايو الجاري، والذي 
سيكون بمثابة المرحلة السادسة في نسخة 
ماراثونية مــــن بطولة العالم، ستشــــهد 22 
ســــباقا على الأقل، وربما تشــــهد 23 سباقا، 
في حال تقرر إقامة ســــباق بدلا من ســــباق 
فورمولا واحد الروسي الذي كان مقررا في 

سبتمبر المقبل قبل أن يُلغى. 

فيرستابن يرسل إنذارا 

لعمالقة فورمولا واحد

نادال يستهل مشواره في 

روما ضد إيسنر الذي لا 

يعتبر المنافس الأفضل 

للعثور على الإيقاع أو لاعب 

صاعد من التصفيات
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الغـــلاظ  مـــن  أثقـــل  هنـــاك  ليـــس   
والســـمجين إذا أرادوا المـــزاح وجربوا 
خفـــة دمهم فـــي الحفلات والمناســـبات 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
المشـــكلة ليســـت في هـــؤلاء بل في 
المحيطـــين بهـــم مـــن أصدقـــاء وأقرباء 
والمصفقـــين  المقهقهـــين  مـــن  وغيرهـــم 
والمتفاعلـــين معهـــم عبـــر ”اللايـــكات“ 

والمشاركات.
أتســـاءل فـــي الســـر وفـــي العلـــن: 
أليس لهـــؤلاء أبناء وزوجـــات وأمهات 
يقولـــون لهم ”كفاكم غلاظة وســـماجة“ 
ويسألونهم الرفق بالناس أم أنهم فقدوا 
جميعهـــم ”عرق الحياء“ كما كانت تقول 

أمي.
يُخيّل لي أحيانا أن وراء كل ســـمج 
من هو أســـمج منه. وإذا لـــم يكن كذلك 
فهـــو إمـــا صديقـــا غبيا فـــي المقهى أو 
مرؤوســـا منافقا في الوظيفة أو حبيبة 
مغفلـــة في خريف العمـــر.. أو في ألطف 
الأحوال، والدة حنـــون ترى ابنها غزالا 

في كل شيء.
ثمـــة أشـــخاص يعتقـــدون أن مـــا 
يضحكهم يضحـــك الآخرين بالضرورة، 
لتفـــاوت  اعتبـــارا  يضعـــوا  أن  ودون 
الأمزجة والتجـــارب والثقافات فما يعدّ 
هزليـــا وكوميديا فـــي الولايات المتحدة 
قـــد يبدو تافها وســـخيفا في الصين بل 
ربما تراجيديا ومدرا للدموع في أدغال 

أفريقيا وغابات الأمازون.
يضـــاف إلـــى ذلـــك عنصـــرا الزمن 
اعتبرنـــا  مـــا  إذا  البشـــري  والتطـــور 
أن التعجـــب والاســـتغراب محرضـــان 
أساســـيان علـــى الضحك.. وهـــا نحن 
ولا  يُســـتغرب  لا  عصـــر  فـــي  نعيـــش 

يُستهجن فيه أي شيء.
أمّـــا عـــن الجـــو العـــام فـــلا يمكن 
الاســـتهتار به في موضـــوع طلب المرح 
والإضحاك، إذ ليس من اللائق أن تطلق 
طرفـــة عن جمـــال النســـاء الأوكرانيات 
وهـــن تحـــت القصـــف وفي عـــز الأزمة 
السياســـية، كما لا يمكن هضم نكتة عن 
جائحـــة كورونا والناس يموتون فرادى 

وجماعات.
هكذا، وبـــكل وقاحة الحمقى، يكتب 
بعـــض الســـمجين علـــى صفحاتهم في 
الفيســـبوك آملين في استجداء الضحك 

وتجميع علامات الإعجاب.
مشـــكلتي الشـــخصية أنـــي أبحث 
”بالســـراج والفتيلـــة“، كمـــا يقـــال، عن 
الضحـــك فلا أجده إلا في مـــا ندر، وعن 
طريـــق الاســـتعانة ببعـــض المحرضات 
أحيانـــا.. كانت هذه شـــكواي لصديقي 
الطبيب النفســـي الـــذي احتار قليلا في 
أمري ثم ســـألني: لكنك غالبـــا ما تبدي 
تعليقات ضاحكة لدى كل من يعرفك؟

ـ تلـــك مشـــكلتي يـــا دكتـــور، فأنـــا 
دائما ما أســـتغرب ضحك الجمهور في 
مســـرحياتي، فـــي الوقت الـــذي لم أكن 
أتقصد فيه الإضحـــاك.. ولا يخطر على 

بالي أصلا، أثناء الكتابة.
همهم صديقي الطبيب قليلا ثم قال 
لـــي إنه لن يصـــف لي حبوبـــا للضحك 
طبعـــا، وإنما نبهني إلـــى زاوية جديدة 
ومبتكرة لطلب الضحك، وهي أن أضحك 
من كل الذين يخالون أنفسهم مضحكين 

وخفيفي الدم من الغلاظ والسمجين.
بحثت عنهم فوجدتهم أكثر من الهم 
على القلـــب.. وهكذا صـــار يضحكني 
كل مـــن تســـول لـــه نفســـه إضحـــاك 
الآخريـــن. وأصبحـــت هـــذه الفصيلة 
المنتشـــرة من الضاحكين على أنفسهم 
تبطحني ضحـــكا، وأبدي لهم إعجابي 
بقدرتهـــم على إضحاكـــي.. ولكن آه لو 

كانوا يعلمون.

صباح العرب

آه.. لو كانوا يعلمون

 مســقط - تفتتح دار الفنون الموسيقية 
بدار الأوبرا مســـقط موسمها لشهر مايو، 
بحفـــل موســـيقي يحييـــه عـــازف البيانو 
الروسي آليكساندر مالوفييف الحائز على 

الكثير من الجوائز الدولية.
ويتضمّـــن الحفل برنامجـــا منوّعا من 
ضمن فقراته مؤلفات ليزت ورخمانينوف، 
وســـيزدان جمـــالا بما أعدّته الأوركســـترا 
الســـيمفونية بتاتارســـتان من مقطوعات 
موسيقية اشـــتهرت بها الفرقة التي تعود 

أصولها إلى منطقة فولغا الروسية.
وســــيكون الحفــــل بقيادة الموســــيقي 
الفني  المخرج  سلادوفســــكي  آليكســــاندر 
والقائد الرئيس لأوركســــترا تاتارســــتان 
مســــاء  وذلــــك  الســــيمفونية  الوطنيــــة 

الخميس المقبل.

الباكستانية إيفا بي نجمة راب من وراء الحجاب

أوبرا مسقط 

تفتح موسم مايو 

بالبيانو الروسي

 بغــداد - اعتاد العراقــــي محمد دخيل 
أن يتــــردد على دور العرض الســــينمائي 
فــــي العاصمة بغداد مع أصدقائه بشــــكل 
يومي تقريبا في شبابه، عندما كانت دور 
الســــينما وجهة الشباب بدل المقاهي، لكن 
الوضع تغير منــــذ الغزو الأميركي لبلاده 
عــــام 2003، حيــــث اقتصــــرت مشــــاهداته 
للأفلام على ســــينما أنشــــأها فــــي منزله 

الخاص.
وقــــال دخيــــل ”ليس ســــهلا أبــــدا أن 
تقنع أحدهم بمشــــاهدة فيلم سينمائي أو 
الاستمتاع بالذهاب إلى أحد دور العرض، 
فــــي الوقت الــــذي ترزح فيه بــــلاده تحت 
وطأة الفوضى والعنف، إضافة إلى الأزمة 
الاقتصاديــــة التــــي دفعــــت العراقيين إلى 

الكفاح من أجل ضمان لقمة العيش“.
وبعد هجره دور السينما حوّل عاشق 
السينما البالغ من العمر 55 عاما أكثر من 
نصف منزلــــه إلى دار عرض ســــينمائي، 
ليفتح بذلك نافذة على تاريخ مشــــهد كان 

نابضا بالحياة يوما ما في بغداد.
وقال دخيل ”هذا بيتي قســــمته تقريبا 
إلى نصفين، النصف الأكبر منه خصصته 
للســــينما، جعلــــت المكان صالــــة وضعت 
فيها شاشــــة ومسرحا وأدوات عرض، هي 
محاولة بســــيطة لتعويض الصالات التي 
أغلقــــت أبوابها فــــي بغداد، أجمــــع فيها 
أصدقائي من هواة السينما، كنا مجموعة  
نتابع كل جديد في الســــينما ونذهب إلى 
دور العرض مرة كل أسبوع أو  أسبوعين، 
حســــب مــــا يتوفر مــــن جديــــد نتابعه من 

خلال الإعلانــــات أو الصحف، لكن لم يعد 
ذلك ممكنا اليوم لأســــباب عديدة سياسية 
واقتصادية واجتماعيــــة، لذلك اخترنا أن 

نلتقي عندي في البيت“.
كان العراق به 82 دار سينما ذات يوم، 
منهــــا 64 في العاصمة المزدحمة، بحســــب 

إحصاء سابق.
وأغلقت دور الســــينما هــــذه أبوابها 
واحــــدة تلو الأخــــرى إبان حكــــم الرئيس 
الراحــــل صــــدام حســــين، حتــــى لــــم يبق 
ســــوى خمس دور عرض فقط وقت الغزو 

الأميركي.
وجعــــل التمــــرد الــــذي أعقــــب الغزو، 
وتســــبب فــــي مقتــــل عشــــرات الألــــوف، 
العراقيين يخافون من التواجد في الأماكن 
العامة ووسط حشــــود، إذ اختاروا الأمان 
النســــبي بالبقاء فــــي البيوت، حيث يمكن 
للعديد منهم مشــــاهدة المئات من القنوات 

الفضائية.
واشــــترى دخيــــل المئات من أشــــرطة 
الأفــــلام وبكرات الســــينما التي بيعت في 
الشــــوارع بعــــد الغــــزو، في مشــــهد مؤلم 

لعشاق السينما.
وتتضمن مجموعة دخيل الشــــخصية 
أيضــــا 23 آلــــة 35 ملليمتــــرا و35 آلــــة 16 
عروض  لتقــــديم  يســــتخدمها  ملليمتــــرا، 

سينما مجانية لمحبي الأفلام مثله.
وقال دخيـــل ”بعـــد أن أغلقت أغلب 
دور الســـينما التي تأثر مـــا تبقى منها 
بجائحـــة كورونـــا، ازداد بيـــع أجهـــزة 
العـــرض والأشـــرطة الســـينمائية على 

بســـطات الخـــردة فـــي الشـــوارع، كان 
الأمر مؤلما بالنســـبة لـــي لأنني لا أملك 
المـــكان الـــذي يســـعها، لكنني مـــع ذلك 
شرعت في شراء بعض الأدوات المتعلقة 
بالســـينما، وبدأت أفكر فـــي تدبر مكان 
يتسع لها، وصار عندي اليوم 23 ماكينة 
عرض ســـينمائي 35 مللي وأكثر من 35 
ماكينـــة حجم 16، بالإضافـــة إلى المئات 
مـــن الأشـــرطة والآلاف مـــن الإعلانـــات 

والمانشيتات السينمائية“.
وبينمــــا يقّلــــب دخيــــل فــــي إعلانات 
قديمة بالصحف لأفــــلام كانت تُعرض في 

الســــينمات في حينها، يتحدث قائلا ”هذه 
سينما ريكســــو وروكســــي وزبيدة وهذه 
ســــينمات شارع الســــعدون، وهذه سينما 
الســــندباد، وهذه ســــينما النجــــوم التي 
تحولت حاليا إلى مخــــزن أدوية ومعدات 
صحيــــة، رغم أنها كانت تــــداوي أرواحنا 
بنفائس من الفن الســــابع، وهذه ســــينما 
أطلــــس وهي حاليا محــــل ديكور، والكثير 
مــــن دور العــــرض التي حولت نشــــاطها 
الثقافــــي إلى أنشــــطة اقتصادية أخرى لا 
علاقة لها بسينما ولا بالفرجة، لا من قريب 

ولا من بعيد“.

وإضافة إلــــى العــــروض المجانية في 
المنــــزل، يعرض دخيل معداتــــه في المراكز 
الثقافيــــة، ويعــــرض أفلامــــا قديمــــة أمام 

الأجيال الشابة.
وبينما يقــــدم عرضا في أحــــد المراكز 
الثقافيــــة، قال ”نعرض هنــــا هذه المعدات 
التــــي أصبحــــت مــــن التــــراث العراقــــي 
البغــــدادي، نعرضها فــــي كل فرصة تتاح 
لنا حتــــى يعرف هذا الجيل الجديد تاريخ 
الســــينما في بلادنا، وأحرص على توثيق 
هــــذا التاريخ مع صديقي الدكتور ســــامي 

لنحضر الفيلم الوثائقي وفق المناسبة.

إذا اختفت دور العرض الســــــينمائي من بغداد فلن يختفي العشق للسينما 
لدى العراقيين العاشقين لكل الفنون، فمحمد دخيل قسّم منزله إلى قسمين، 
واحد لمعيشــــــة عائلته والقسم الأكبر جعله لعرض الأفلام بشكل مجاني، لا 

يريد ربحا بل حفاظا على تاريخ أوعشق السينما في العراق.

ل منزله إلى صالة عرض سينمائي مجانا
ّ
عراقي يحو

فضاء لعشاق الفن السابع

 القاهرة - تعود 
الممثلة السورية 
جومانا مراد من جديد 
للسينما عقب غياب 
طويل دام قرابة تسع 
سنوات، وذلك من 
خلال فيلم الرعب 

المصري ”يوم 13“.
وبدأ أبطال الفيلم 
الترويج لعرضه 
في دور السينما 
قريبا، وذلك بعد 
سلسلة من التأجيلات، 
حيث انتهى تصوير 

الفيلم منذ عامين تقريبا، وانتظر صناعه 
التوقيت المناســــب بعد فايروس كورونا 

لطرحه في دور السينما.
وتـــدور أحداث الفيلم فـــى إطار من 
الرعب والإثارة، وهو التجربة الأولى في 
تاريخ الســـينما العربية المجهزة بتقنية 
الــــ3D، والتـــي تعـــد طفرة جديـــدة في 
السوق السينمائي، حيث ينقل السينما 
المصرية إلى العالمية من حيث التقنيات 

في الصورة والصوت.
العمـــل  فـــي  جومانـــا  وستجســـد 
شـــخصية أحلام المرأة الأرســـتقراطية، 
وســـيكون العمل مختلفا عن غيره لكونه 
أول فيلم روائي عبر تقنية الـ“ثري دي“.

للســـينما  مـــراد  عـــودة  وجـــاءت 
المصريـــة بعدمـــا انشـــغلت لســـنوات 

بمسائل عائلية.
فـــي  الســـينمائية  أدوارهـــا  وأول 
مصـــر كان في فيلم ”شـــعبان الفارس“، 
وقبلها تولت البطولة فـــي عالم الدراما 
التلفزيونية في أكثر من عمل منها ”شاهد 
إثبـــات“، وقدمـــت الكثيـــر مـــن الأعمال 
التلفزيونيـــة والســـينمائية فـــي مصر 
وسوريا، ومن أبرز أعمالها السينمائية 
”حياة أو موت“، ”الشـــياطين“، ”لحظات 

أنوثة“، ”كباريه“ و“الفرح“.
ومن أبرز أعمالها التلفزيونية ’رمح 
النـــار والبواســـل‘، ’البحـــث عن صلاح 

’الطارق‘،  الأبيـــض‘،  ’الخيـــط  الديـــن‘، 
’الشـــارد‘، ’قلب حبيبـــة‘، ’هيك تجوزنا‘، 
’نيـــران البوادي‘، ’باب الحارة‘، ’شـــاهد 
’خيانة عهد‘،  إثبات‘، ’مطلـــوب رجـــال‘ 

’مدرسة الحب‘.
وبعـــد زواجهـــا من المحامـــي ربيع 
بسيســـو ابتعدت جومانـــا عن التمثيل 
وانتشرت شـــائعات كثيرة عن اعتزالها 
ولكنهـــا عـــادت بقـــوة بعد غيـــاب من 
خلال مسلســـل ”خيانـــة عهد“، وعرض 
رمضان قبل الماضـــي، ثم قدمت حدوتة 
”مش هنفـــرح بيكي“ من مسلســـل ”زي 
خلال الأشـــهر الماضية، وحققت  القمر“ 

نجاحا كبيرا.

 كراتشــي - لا يتعــــرف أحــــد علــــى 
هوية إيفا بي عندما تمشــــي في شوارع 
كراتشــــي ، مع أنها نجمة موسيقى الراب 
الجديدة في باكستان، وأغنياتها المصورة 

تستقطب الملايين على الإنترنت.
فالمعجبــــون بها كمــــا منتقديها لا 
يتبيّنــــون ملامــــح وجههــــا من 
وراء الحجاب الأســــود، ولا 

تظهر منه سوى عينيها.
وتقــــول مغنية الراب 
الشــــابة البالغة 22 عاما، 
”من المضحــــك أن الناس 
لا يتعرفــــون علــــيّ. هــــم 
يــــرددون أغنياتــــي، لكن 
حــــين أكــــون أمامهــــم لا 

يعرفون من أنا“.

بــــدأت إيفا بكتابــــة كلمــــات أغنياتها 
فــــي غرفة نومهــــا متأثرة بمغنيَــــي الراب 
الأميركيين إيمينيم وكوين لطيفة، وكانت 

تنشر ما تؤلفه على فيسبوك.
وكانت تذهب سرا إلى الأستوديوهات 
لتســــجيل أعمالهــــا بحجــــة أنهــــا ذاهبة 
للدراســــة، خوفا مــــن أن تواجه بــــردّ فعل 

سلبي من عائلتها.
وبالفعــــل، عندما أدرك أحد أشــــقائها 
ما تقوم به، لم تستســــغ عائلتها ما تفعل، 
معتبرة أن هذا النمط الموسيقي لا يناسب 
شــــابة باكســــتانية، إذ قــــد يســــبب ذلــــك 
صعوبات في ما يتعلق بالزواج، نظرا إلى 

أن المجتمع محافظ جدا.
وتضيــــف ”أدركوا لاحقــــا أنني عنيدة 
جــــدا، لــــذا استســــلموا. لقد فهمــــوا أنه 

من غير الممكــــن إيقافي“، مشــــيرة إلى أن 
والدتهــــا باتت تقــــف اليوم إلــــى جانبها 
في الأســــتوديو أو في حفلاتها الموسيقية 

لدعمها.
وســــرّع صعودَها إلــــى النجومية هذه 
السنة تعاونُها مع برنامج ”كوك ستوديو“ 
الذي تنتجه شركة ”كوكا كولا“، وهو أحد 

أشهر البرامج التلفزيونية في باكستان.
وتظهــــر إيفــــا بحجــــاب برتقالي فاقع 
يغطي وجهها بشــــكل شبه كامل في أغنية 
”كَنــــا يــــاري“ التي تتنــــاول قصــــة خيانة 
عاطفيــــة. وبلغ عدد مشــــاهدي الأغنية 16 
مليونــــا علــــى موقع يوتيــــوب. ولكن على 
خلاف الفنانين الآخرين الذين شاركوا في 
”كوك ســــتوديو“، تحاول جاهــــدة الهروب 

من شهرتها المستجدة.

وتقول ”من الغريب أن نعيش حياتين. 
فالناس يعرفونني، لكن في الوقت نفسه لا 

يعرفونني فعليا“.
حتى أنها تسمع الناس يتناقشون في 
أغنياتها خلال أحاديثهــــم في المقاهي أو 
في حفــــلات زفاف الأصدقــــاء، من دون أن 

يدركوا أنها موجودة بينهم.
مــــع  تتعامــــل  إيفــــا  بــــدأت  وحــــين 
المنتجــــون  ”ذُهــــل“  الأســــتوديوهات، 

والمديرون الموسيقيون في البداية.
وتشــــرح أنها باتت ترتــــدي ”ملابس 
أكثــــر تميــــزا فــــي الأغنيــــات المصــــوّرة“، 
مضيفة ”لذلك يلاحظنــــي الناس. لكني ما 

زلت أضع الحجاب“.
وتشكو أنها سئمت الجدل الذي يثيره 

نمط اللباس الذي تعتمده.  

 الدوحــة - تم تمديــــد الــــدورة الثامنة 
عشــــرة من معرض الدوحــــة للمجوهرات 
والســــاعات، وفُتحت أبوابه للجمهور من 
يوم الاثنين التاســــع من مايو إلى السبت 

الرابع عشر من الشهر نفسه 2022.
ويطرح معــــرض الدوحة للمجوهرات 
والســــاعات في نســــخته الثامنة عشــــرة 
مجموعــــة تصاميم فاخــــرة من مجموعات 
كلاسيكية ومعاصرة، من تصميم علامات 
عالميــــا،  معروفــــين  ومصممــــين  تجاريــــة 
بالإضافة إلــــى المصممين المحليين، وتقدم 
قطر للســــياحة خلال نســــخة هــــذا العام 
أكثــــر من 500 علامة تجاريــــة من أكثر من 
10 بلدان يشارك بعضها للمرة الأولى. إلى 
جانب حضور نجمة بوليوود عليا بهات، 
التــــي تشــــارك باعتبارهــــا وجــــه الحملة 

للمجوهرات  الدوحــــة  لمعرض  الترويجية 
والساعات لهذا العام.

كما سيســــتمتع زوار المعرض الفاخر 
بالعــــروض التي تُقدم لأول مــــرة، بما في 
ذلــــك ورش العمل التــــي تنظمها مختلف 
العلامــــات التجاريــــة وعــــروض الأفــــلام، 
التــــي تســــتوحي قصتها من بريــــق عالم 
المجوهــــرات فــــي صالة معــــرض الدوحة 
واســــتمرارا  والســــاعات.  للمجوهــــرات 
للتقليــــد المتمثــــل فــــي دعــــم المصممــــين 
الدوحة  معــــرض  ســــيخصص  القطريين، 
عرض  مســــاحة  والســــاعات  للمجوهرات 

لتسليط الضوء على المواهب المحلية.
ويمكـــن للـــزوار الوصول إلـــى مركز 
الدوحـــة للمعـــارض والمؤتمـــرات عبـــر 

مترو الدوحة.

جومانا مراد تعود للسينما المصرية بفيلم رعب

الدوحة تمدد معرض 

المجوهرات والساعات
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